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تررررن!

ــه�ي  ــامي الش س ــر الإ ــاه المفك ن أن أب ــ�ي ــال أم ــ�ي د. ج يح
ــمه  اع اس ــرت ــول اخ ــن دخ ــرة الأولى ع ــمع للم ن س ــ�ي ــد أم أحم
الهاتــف إلى مــر، فســأل النــاس عــن نفعــه.. قالــوا لــه: حــىت 
ــال  ــك. ق ــل ب ــرس واتص ــرع الج ــد ق ــك أح ــاج ل ــا احت إذا م
لهــم: هكــذا خادمــي .. أحتــاج لــه فأقــرع الجــرس!.. وظــل 

ــة. ة طويل ــف لفــرت يرفــض تركيــب جهــاز هات

ــاً،  ــر فع ــد النظ ــا بعي ــل عبقريً ــد كلام الرج ــت أج ــا زل م
اع كريــه آخــر  ولا أخــص بكلامــي الهاتــف الجــوال فهــو اخــرت
ي جيبــك لا تعــرف مــىت يلدغك. 

أقــرب وصــف لــه أنــه عقــرب �ف
ي الصحــراء، أو يحيــط بــك ســتة 

جــرب أن تتعطــل ســيارتك �ف
ن ينــوون ذبحــك، أو تصــاب – لا ســمح الله –  مــن المســلح�ي
ق،  ولســوف  ــة تحــرت ي بناي

ي مصعــد معطــل �ف
ــة �ف ــة قلبي بنوب

ــك  ــف حيات ــا تتوق ــدًا عندم ــل أب ــوال لا يعم ــف أن الج تكتش
عليــه .. 

ي أتحــدث هنــا عــن الهاتــف 
الجــوال كارثــة كونيــة، لكــىن

العــادي الــذي هــو اقتحــام وقــح دائــم لخصوصيتــك 
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ــله  ــوي أن أرس ــال الآن وأن ــذا المق ــب ه ــا أكت ــكارك .. أن وأف
للمجلــة .. لا أعــرف كيــف ســينتهي لأن الفكــرة مــا زالــت ذائبــة 
ي عقــ�ي لــم تتبلــور بعــد .. ســوف ... تــررررن!.. أوقــع 

�ف
ــا  دســتة مــن الأقــام عــى الأرض كي ألحــق بالســماعة .. هن

: ــول لي ــن يق ــوت م ي ص
ــأ�ت ي

ـ »الحاجــة عفــاف .. لقــد عاودهــا الــدوار بعــد مــا تعاطــت 
ي وصفتهــا لهــا .. تناولــت قرصًــا فصرخــت 

تلــك الأقــراص الــىت
ــا  ــدقيها .. إنه ــن ش ــرج م ــد يخ ــى الأرض والزب ــقطت ع وس

تمــوت الآن .. تعــال حــالاً ..«

ل المهنــة. طبعًــا لا تحــاول  ز ي طبيــب ولــم أعــ�ت
لا تنــس أنــىن

ــذا  ي ه
ن )ب( �ف ــ�ي ــراص فيتام ــض أق ــبب بع ــف تتس ــم كي فه

ــة  ــم المريض ي ف
ــا زال �ف ــو م ــرص وه ــل الق ــف يقت ــه، وكي كل

كأنــه ســيانيد ممــا ينتحــر بــه الجواســيس قبــل الاســتجواب. 
ــىت أدرك  ــاعة ح ــف س ــل نص ــع الرج ي م

ــض ي أم
ــىن ــم أن المه

اً أن الحاجــة )عفــاف( بخــري وأنهــا فقــط تريــد أن تعيــد  أخــري
ــا ..   الكشــف مجانً

عم كنا نتكلم؟.. عن الـ .... تررررن! ..

ي حــزم: »عندمــا 
 آلــو!.. هنــاك فتــاة حزينــة تقــول لي �ف

ن  ي مــع عمــاد لــم أتوقــع أن تخــرب نرمــ�ي
حدثتــك عــن قصــىت

ي يبحــث عــن أيــة زلــة لي كي  نــو�ب بذلــك .. أنــت تعــرف أن ال�ش
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ــدا ..« ــرب هوي يخ

ي الوغــد  نــو�ب ن وال�ش طبعًــا لا أعــرف حرفًــا عــن عمــاد ونرمــ�ي
ي ربــع ســاعة حــىت 

الــذي ينتظــر زلــة ليخــرب هويــدا .. أمــض
ء لا أذكــر حرفًــا منــه. الآن نكمــل  ي

أفهــم وأعتــذر عــن �ش
المقــال .. كنــت أتحــدث عــن الفضائيــات عــى ما أذكــر .. لا.. 
كنــت ســأتحدث عــن الهاتــف المزعــج الــذي .... تــررررررن!

آلــو .. نحــن جمعيــة المعلومــات الشــبابية المســتقبلية 
ي 

المقننــة لمــا بعــد الحداثــة.. كنــا نــود معرفــة رأيــك �ف
المعلومــات الشــبابية المســتقبلية المقننــة لما بعــد الحداثة.. 
لا أعــرف شــيئًا عــن الموضــوع يــا ســيدي .. يجــب أن تطلبــوا 
ي المعلومــات الشــبابية المســتقبلية المقننــة 

رأي مــن لــه بــاع �ف
لمــا بعــد الحداثــة..

عــم كنــا نتكلــم؟... تــررررن؟... صــوت طفــل .. أنــا هيثــم 
ي كي يــرد وأتمــىن 

يــا عمــو .. هــل محمــد عنــدك؟.. أنــادي ابــىن
ــدة كي  ــة الوحي ــذه الطريق ــاً لأن ه ــا طوي ــتغرق وقتً ان يس

يخــرس هــذا الوحــش ..

ي الســماعة؟.. أمــد يــدي فأســقط 
تــرررن!.. مــىت وضــع ابــىن

ي لفافــة التبــغ المشــتعلة عــى سروالي فأهــب صارخًــا 
بــا�ق

ــن  ــا م ــع م ي موض
ــي �ف ي ه

ــىت ــة ال ق ــرة المح�ت ــن الزه ــا ع بحثً
ي الغرفــة ثــم أرفــع 

غــوث �ف سروالي الآن.. أيــن؟.. أتواثــب كال�ب
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ــماعة .. الس

ــا؟..  : »خمــن مــن أن ــف يقــول لي ــو!.. صــوت رجــل ظري آل
أحقًــا لا تعــرف .. لا .. لا .. أنــا فعــاً متضايــق .. كنــت 

ي ..«
ء إلا أن تنســا�ن ي

أتصــور أي �ش

؟« ي
ـ »سيدي .. هلا قلت من أنت وأرحت�ن

ـ »لا . لا .. ليس بهذه السهولة .. فكر قليلاً!«

ي أنه سيد البهنساوي ..
�ن اً وبعد نصف ساعة يخ�ب أخ�ي

ـ »ومن هو سيد البهنساوي؟«

ــة  ــذه السرع ــؤ .. به ــؤ .. ت يطقطــق بشــفتيه مســتنكرًا .. ت
ــع  ــك م ــوام قابلت ــة أع ــذ ثلاث ــدوة من ــك الن ي تل

نســيت؟... �ف
ي قريــب محســن .. مــن هــو 

عــاء البنهــاوي وقلــت لــك إنــىن
محســن ومــن هــو عــاء؟... أحتــاج لربــع ســاعة كي أتذكــر .. 

ن  ي ســاعت�ي
ــا .. أمــض أضــع الســماعة وأفصــل الســلك نهائيً

ي كلمتها 
ي أن أخــىت

�ن ي تخــرب
مــن الســام حــىت أفاجــأ بــأن زوجــىت

ن لأمــر  ي منــذ ســاعت�ي عــى الجــوال .. إنهــا تحــاول الاتصــال �ب
ي الدنيــا 

طــارئ .. يــا أخــي حــرام عليــك .. هــل يوجــد عمــل �ف
أهــم مــن أختــك؟.. 

ــة أعيــد توصيــل الســلك وأحــاول تذكــر مــا كنــت  ي النهاي
�ف
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ي أن 
�ن ــن رجــل يخــرب ــة أخــرى م ــى مكالم ــا أتلق ــه، عندم أفعل

الحاجــة )عفــاف( تــزداد ســوءًا .. يبــدو أن عندهــا حساســية 
ن )ب(.. ــن فيتامــ�ي ــة م قاتل

عــم كنــت أتكلــم؟.. لقــد نســيت .. آه .. هــل تعــرف لمــاذا 
، وتشــارلز  ي ي هــو المتنــىب صــار الجاحــظ هــو الجاحــظ والمتنــىب
؟... كان الأمــر ســهلاً بالنســبة لهــم  ز ز هــو تشــارلز ديكــ�ن ديكــ�ن

ي بيوتهــم هاتــف!
لأنــه لــم يكــن �ف
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دردشة 

نــت  ن�ت ف وعــادل صديقــه أن يذهبــا إلى نــادي الإ اعتــاد أ�ش
ايك(  ي كل يــوم، للعــب لعبــة )كاونــرت ســرت

ي نهايــة الشــارع �ف
�ف

ة ..  الشــه�ي

ي نــادي 
ن �ف ك معــك عــدد مــن اللاعبــ�ي ي هــذه اللعبــة يشــرت

�ف
ــا  ي زيارتهم

ــم بضــع ســاعات. �ف ــب عــن العال ــت، وتغي ن ن�ت الإ
ــة  ــة إدماني ــا أن اللعب ــر ببالهم ــم يخط ــادي ل ــذا الن الأولى له
لهــذا الحــد، حــىت عندمــا رأيــا ذلــك الفــىت الــذي غلفــه 
ــي  ــكل عظم ــول إلى هي ــذي تح ــىت ال ــوت، والف ــيج العنكب نس
اً أمــام الأم  ــري ــم يتوقفــا كث ممســك بعصــا التحكــم. كمــا ل
ي تحمــل كيسًــا مليئًــا بالشــطائر وتقــف عــى البــاب دامعــة 

الــىت
ــب  ــو صاح ــر - ترج ــجن القناط ــاب س ــى ب ــف ع ــا تق – كأنه
النــادي أن يحمــل هــذه الشــطائر لابنهــا الوحيــد الــذي لــم 

ــذ أســبوع ..  ــزاد من ــذق ال ي

اً جدًا ثم بدءا يملان هذه اللعبة .. لعبا كث�ي

عى انتباههمــا هــؤلاء الشــباب الذيــن يجلــس كل  هنــا اســرت
ــورة  ــاك ص ، وهن ن ــ�ي ــومة إلى نصف ــة مقس ــام شاش ــم أم منه
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ــه حــوار  ــة كأن ــاة حســناء أو شــاب وســيم وجمــل متلاحق فت
أمــام  الواحــدة منهــن  مسرحيــة. هنــاك فتيــات تجلــس 
ــة تختلــس النظــر إلى  ن فضولي ــاك ألــف عــ�ي شاشــة، لكــن هن

ــه .. ــا تكتب م

ف وعــادل أن هــذا هــو الشــات .. الدردشــة  عــرف أ�ش
ونيــة .. تعطــي نفســك اســمًا زائفًــا ثــم تجلــس أمــام  لك�ت الإ
برنامــج الدردشــة وتبحــث عــن شــخص تريــد الــكلام معــه، 

ــع ..  ــذا الوض ي ه
ــت �ف ــك وأن ــة علي ــاعات طويل ــر س وتم

ــن  ــثر م ــلية أك ــة مس ــذه لعب ــان أن ه ــرر الصبي ــذا ق وهك
ايك(، وسرعــان مــا جلــس كل منهمــا أمــام شاشــة  )كاونــرت ســرت
ف أن يطلــق  وبــدأ يبحــث عــن اســم يتحــدث معــه. قــرر أ�ش
ــاة اســمها  ــن( .. وجــد فت عــى نفســه اســم )العاشــق الحزي

ــا .. ــم معه ــب أن يتكل ــة( فطل )المعذب

ي 
ن ومقيــم �ف ي الأربعــ�ي

ـ »أنــا العاشــق الحزيــن .. مهنــدس �ف
كنــدا ..«

عــدادي وهــو مــن  ي الإ
ي الصــف الثــا�ن

ف طالــب �ف طبعًــا أ�ش
ي مــر .. 

)بــولاق( �ف

ين  ي الع�ش
ن �ف ـ »وأنــا المعذبــة .. فتــاة رقيقــة زرقــاء العينــ�ي

ي معذبــة فأنــا لا أكف عــن البــكاء ..«
مــن مــر.. وبمــا إنــىن
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ــة  ن .. الصداق ــ�ي ن الاثن ــ�ي ــة ب ــة حميم ــدت صداق ــذا ول وهك
ــدس  ــب .. المهن ــة ح ــاعة إلى قص ــف س ــال نص ــت خ تحول
اً..  الحزيــن الــذي لــم يلــق قصــة حــب حياتــه وجدهــا أخــري
ي لــم تلــق رجــاً صادقًا حــىت اليــوم  وجدتــه الآن... 

وهــي الــىت

ي دنيتهم عنيا«
ـ »هات عنيك تسرح �ف

ي ح�ت الأعمق«
ي عينيك ينادي�ن

ـ »الموج الأزرق �ف

ه أن موعــد درس العلــوم  ف يخــرب هنــا مــال عــادل عــى أ�ش
ف مذعــورًا وكتــب للفتــاة: قــد جــاء، فانتفــض أ�ش

اء  ــرب ــع الخ دارة م ــس الإ ــاع لمجل ــاك اجتم ـ »آســف .. هن
ــاس« ــى الن ــا أغ ــركك ي ــب أن أت ــالاً.. يج ن ح ــ�ي الياباني

هنا كتبت الفتاة:

ي يــا 
ي اليومــي .. لا تنســىن

ـ »أمــا أنــا فقــد حــان موعــد بــكا�ئ
ــا  ــر وعندم ــرص القم ــل ق ــا يكتم ي عندم

ــر�ن ــاس واذك ــز الن أع
ــون« اء الياباني ــرب ــل الخ يرح

أغلــق الصبيــان جهــازي الكمبيوتــر ودفعــا الأجــرة، ثــم 
ــا يوشــكان عــى المــوت ضحــكًا .. هــذه  ــكان وهم ــادرا الم غ
ي حياتهمــا . قــال 

لعبــة مســلية أكــثر مــن أيــة لعبــة لعباهــا �ف
ــه: ــا قهق ة م ــثر ــن ك ــان م ــاه دامعت ــه وعين ف لصاحب أ�ش
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ي 
ي مهنــدس ثــري �ف

ـ »وجــدت فتــاة حمقــاء .. أقنعتهــا أنــىن
ــم أجــد  ي ل

ــىن ــزوج لأن ــم أت ي ل
ــىن ــدا وأن ي كن

ــم �ف ن أقي الأربعــ�ي
ي ســواها!«

ــاة تفهمــىن فت

ي آلمته من الضحك:
قال عادل وهو يمسك ببطنه ال�ت

ــا فقــد خدعــت رجــاً أبلــه .. زعمــت  - »حمقــاء!...  أمــا أن
ن لا تكــف عــن  ي فتــاة مرهفــة حساســة زرقــاء العينــ�ي

أنــىن
قــراءة الشــعر والبــكاء .. فتــاة لــم تجــد قــط رجــاً يفهمهــا أو 

ــا ..« يصــدق معه

ــا كفيهمــا، وللحظــة خطــر  ب ــان ضحــكًا و�ض وانفجــر الصبي
ــم  ــا، ث ــد م ــا إلى ح ــدو مألوفً ــادل يب ــه ع ــا يقول ف أن م لأ�ش
ــم  ــدًا لينع ــا غ ــيكون هن ــه س ــم أن ــه .. المه ــر كل ــ�ي الأم ن

ــة ..  ــة الحزين ــاة الرقيق ــك الفت ــع تل ــكلام م بال

ي ذكاء:
ف وهو يش�ي لرأسه �ف قال أ�ش

ــت  ن ن�ت ــبكة الإ ــى ش ــد ع ــدع أي واح ــهل أن تخ ــن الس ـ »م
ــوع ..« ــن أي ن ــال م ــات تق ــة معلوم ــن أي ــك لا تضم لأن

قال )عادل(:

ـ »لكننا ذكيان ومن الصعب أن يخدعنا أحد ..«

لنواصــل  غــدًا  تنــس موعدنــا  .. لا  القــول  ـ »أحســنت 



15

المــرح!!«





17

ير موران ز ذلك الخ�ن

ــه..  ــكل يعــرف هــذا ويؤمــن ب كان صديقــي هــذا نــذلاً.. ال
لقــد تخــى عــن زوجتــه وســافر إلى الخــارج بدعــوى العمــل، 
ــل  ــع، ولا يرس ــرف الجمي ــا يع ــة كم ــاة عابث ــش حي ــو يعي وه
ــال  ــدس الم ــر .. يك ي م

ن �ف ــ�ي ــه وأولاده المقيم ــا لزوجت قرشً
ي للكلمــة .. فقــط زوجتــه 

بينمــا أبنــاؤه جيــاع بالمعــىن الحــر�ف
ــا ..  ــه لا يخدعه ــل وأن ــح نبي ــا مكاف ــها أن زوجه ــم لنفس تزع

ــك حــىت لا تجــن .. ــد أن تعتقــد ذل لاب

ي أية جلســة لأصدقائنــا، أن يصل 
هكــذا صــار مــن المعتــاد �ف

ب كوبـًـا  ي العــرق مــن الخــارج فيجلــس ويــرش
أحدهــم غارقًــا �ف

مــن المــاء البــارد ويقول:

ـ »هــل علمتــم مــا فعلــه النــذل )مــروان( مــع أخــي 
زوجتــه؟«

ي انتبــاه، ونمصمــص 
ويحــ�ي قصــة جديــدة نســمعها �ف

شــفاهنا ويقــول أحدنــا:

ـ »يا له من نذل!«



18

ويقول آخر:

ـ »المــرء يكتشــف مــع امثــال هــذا الوغــد أنــه مــاك مجنــح، 
وأنــه طاهــر الذيــل كالأطفال«

ات الجلســات المماثلــة فطنــت إلى أننــا  بعــد أعــوام وعــرش
ــش ..  ــم ننده ــه ث ــى نذالت ــدل ع ــة ت ــ�ي قص ــرة نح ي كل م

�ف
ــا أنهينــا الدهشــة  ض أنن ــا؟.. مــن المفــرت ألا يبــدو هــذا غريبً
ــن أن  ــك م ــق. دع ــاً للتصدي ء قاب ي

ــار كل �ش ــن وص ــذ زم من
الموضــوع صــار ممــاً فعــاً.. )يــا لــه مــن نــذل .. كــم نحــن 

ــرة ..  ي كل م
ــذا �ف رائعــون( .. هك

هنــا فطنــت للحقيقــة : أمثــال )مــروان( هــذا مهمــون جــدًا 
جــدًا لنــا، لأنهــم يشــعروننا بالرضــا عــن أنفســنا .. يشــعروننا 
ــا  ــذة كلم ــة ول ــعر براح ــذا نش ــرون .. هك ــون طاه ــا رائع بأنن
ء جديــد فعلــه ولــم نفعلــه نحــن .. لا يمكــن  ي

ســمعنا عــن �ش
ي حياتنــا .. إنــه لنــا كالمــاء والهــواء ..

الاســتغناء عنــه �ف

ز وأنــك  عندمــا تشــتم )مــروان( تشــعر بالتفــوق والتمــ�ي
ــا ومــن  ي حياتن

ء �ف ي
أفضــل .. معــىن هــذا أن مــروان أهــم �ش

ــب  ــذي )يح ــل ال ــوذج البط ــه نم ــا ..  إن ــا تمامً ــه لانتهين دون
ــون..  ــول الغربي ــا يق ــوه( كم ــاس أن يكره الن

يــر مــوران(  ز تذكــرت قصــة قديمــة اســمها )ذلــك الخ�ن
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ــب  ــب العبقــري )جــي دي موباســان(، وتحــ�ي عــن غري للأدي
ــتمون  ــا يش ــاس جميعً ــد أن الن ــية فوج ــة فرنس ــاء إلى قري ج
يــر مــوران(.. يقولونهــا بعــد كل وجبــة وعنــد كل  ز )ذلــك الخ�ن

ــديد ..  ــا ش ــا برض ــعرون بعده ــاء، ويش لق

يــر مــوران مجــرد  ز عندمــا تحــرى الأمــر عــرف أن ذلــك الخ�ن
قــروي بائــس جــاء للقريــة منــذ أعــوام،  فــرأى فتــاة جميلــة 
مــن بناتهــا. فقــد صوابــه امــام الجمــال وطبــع قبلــة مفاجئــة 
بته  عــى خدهــا .. النتيجــة أن الفتــاة صفعتــه، وبعد هــذا �ض
ن صــار رمــزًا للأوغــاد  القريــة كلهــا وطردتــه، ومنــذ ذلــك الحــ�ي
ــة  ــر مــوران( للقري ي ز ــارة )الخ�ن ي هــذا العالــم .. وصــارت زي

�ف
تاريخًــا يربطــون بــه الأحــداث ..

ي فقــد )مــوران( صوابه 
يتعــرف راوي القصــة عــى الفتــاة ال�ت

حــب  اً .. ثــم يقيــم علاقــة معهــا ف�ت معهــا، ويعجــب بهــا كثــري
ــك  ــر )ذل ــت لآخ ــن وق ــا م ــيان أن يلعن ــا لا ينس ــدًا، لكنهم ج

يــر مــوران( الــذي جلــب العــار للبلــدة .. ز الخ�ن

كل البلــدة تمــارس الخطيئــة وتنافــق وتكــذب، لكنهــم 
جميعًــا لا ينســون أن يشــتموا مــوران لأن هــذا يشــعرهم 

بأنهــم أفضــل!

تذكــرت هــذه القصــة ونحــن نتحــدث عــن )مــروان( النذل.. 
وشــعرنا بالتفــوق وحمدنــا الله عــى أننــا لســنا هــو ..
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م شاربه: لكن أحدنا قال متأملاً وهو ي�ب

ـ »لا أدري مــا الــذي يعجــب البنــات الغربيــات فيــه .. أنــا 
أعتــرب نفــ�ي أوســم منــه بمراحــل«

بينمــا تذكــر آخــر أنــه لــم يعــط زوجتــه نقــودًا منــذ أســبوع 
لأنهــا )قليلــة الأدب وغــري مطيعــة(. هكــذا رحنــا جميعًــا 

ــوة شــخصيته …   ــه وق ــه عــى حزم نهنئ

وقال أحدهم:

ن ولا نعــىن ببيوتنــا  ـ »نعــم .. نحــن لســنا أزواجًــا مخلصــ�ي
ي 

كمــا يجــب .. لكــن مهمــا انحــدر أحدنــا فبوســعه أن يقــول �ف
فخــر: أنــا لــم أصر نــذلاً مثــل .. مثــل ….«

: ي
ن أسنا�ن قلت أنا من ب�ي

ير موران« ز ـ »ذلك الخ�ن

ة وقالوا: ي ح�ي
هنا نظروا لي �ف

ـ »من؟«

قلت مصححًا بسرعة:

ير مروان« ز ي ذلك الخ�ن
ـ »أع�ن

مــروان يشــبه مــوران فعــاً.. كيــف لــم ألحــظ هــذا التشــابه 
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ن إلا الآن؟..  ي حــروف الاســم�ي
�ف

فليحفــظ لنــا الله )مــروان( مــن كل ســوء ويبقيــه لنــا، حــىت 
نظــل معتقديــن أننــا عــى مــا يــرام وأنــه لا بــأس بنــا!
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فلسفة أسماك الزينة

ي الدنيــا 
أســماك الزينــة كائنــات عجيبــة لا تجيــد أي عمــل �ف

ــا  ــاً أنيقً ــوض جمي ــد الح ــاح تج ي الصب
ــوت. �ف ــوى أن تم س

ــة تلتهــم الطعــام وتلتقــط  والأســماك تســبح ســعيدة راضي
الحــى .. عنــد الظهــر تجــد ثــاث أو أربــع ســمكات طافيــة 
ــب  ــام الرع ــرة بأف ــد انتفخــت وصــارت جدي ــاء وق ــى الم ع
الحديثــة، فتتغلــب عــى تقــززك وحزنــك وتحمــل هــذه 
ــاء  ــد المس ــاض، وعن ي المرح

ــا �ف ــي به ــبكة لتلق ــث بالش الجث
تكتشــف أن الحــوض لــم يعــد حــوض ســمك زينــة بــل هــو 

. ــثر ــاء لا أك ــظ الم ــاء زجاجــي لحف وع

عندمــا ابتعــت هــذا الحــوض قــال لي بائــع الحيوانــات 
ي حكمــة: 

الأليفــة �ف

ي المــاء 
ن بعــد وضعــه �ف ـ »لا تطعــم الســمك لمــدة ســاعت�ي

» ن ي نقــص الأكســج�ي
لأنــه يعــا�ن

ــة  ــبكة مليئ ــل ش ــو يحم ــذا وه ــول ه ــه كان يق ــح  أن صحي
ي 

ــىت ــة ال لي ز ي قفــص القطــط الم�ن
ــة ليضعهــا �ف بالأســماك الميت

ــه يعــرف مــا يقــول. وعندمــا  ي قلــت لنفــ�ي إن
يبيعهــا، لكــىن
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ي شــك:
ي �ف

ه أن معظــم الأســماك ماتــت ســأل�ن عــدت لــه لأخــرب

ـ »هل أطعمت السمك على الفور؟«

ــد  ــ�ي وأك ــن جه ــا م ــه متعجبً ــز رأس ــذا ه ــت لا .. هك فقل
أن هــذا هــو الخطــأ بالــذات .. لابــد مــن إطعــام الأســماك 
ي حاجــة إلى ســعرات عندمــا تنقــل لميــاه 

فــورًا لأنهــا تكــون �ف
ي 

اء �ف جديــدة. ابتعــت منــه بعــض الأســماك ممتنًــا لوجود خــرب
هــذا العالــم، وعــدت لأمــ�أ الحــوض مــن جديــد ولــم أنــس 
أن أضــع للأســماك الطعــام فــورًا. عندمــا طفــت الأســماك – 
وهــو عنــوان فيلــم شــه�ي لكاكويانــس -  عــدت لــه لأفهــم .. 
ــة البحــار،  ــوا عمالق ــرون كأن أجــداده كان ــة الق ــح بحكم تنحن

وقــال :

ي الحوض طيلة الوقت؟«
ء النور �ف ي

ـ »هل تض�

ـ »نعم«

ـ »هــذا هــو الســبب إذن .. لابــد ألا يضــاء الحــوض أكــثر 
مــن ثمــان ســاعات وإلا تكاثــرت الطحالــب«

ــت أن  ــور، وتحمل عــت فيشــة الن ز ــت وان�ت هكــذا عــدت للبي
ــة  ــوداء كئيب ــة س ــل إلى كتل ــاء الجمي ــوض المض ــول الح يتح
ــا  ي عندم

ــىن ــى إن ــت.   ع ي بالتوابي
ــر�ن ــام تذك ي الظ

ــة �ف جاثم
ي القابــس وجــدت أربــع أســماك 

أعــدت وضــع الفيشــة �ف
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تطفــو عــى الســطح وقــد انتفخــت وتشــوهت. عــدت للرجــل 
ًا حكمــة القــرون 

العبقــري أطلــب رأيــه فحــك رأســه مســتحض�
ي أحمــق أطفــئ 

ضــاءة .. ثــم عــرف أنــىن ي عــن ظــروف الإ
وســأل�ن

النــور أكــثر اليــوم فقــال ضاحــكًا:

ــاج إلى النــور ..  ــات يحت ـ »خطــأ جســيم .. الســمك كالنبات
ل للقــاع أبــدًا ..« ز هــذه الأســماك تطفــو قــرب الســطح ولا تــ�ن

ن  ــه هــو أن أســتع�ي ــد لعــدم قتل ــا كان الســبيل الوحي طبعً
يــن مــن هــؤلاء الحكمــاء الذيــن  ه .. وقابلــت الكث�ي بغــري
ــاه الحــوض  ــح لمي ــن المل ــري م ــف الكث ــأن أضي ي ب

ــىن ينصحون
ي 

ي بــألا أضــع الملــح أبــدًا .. وهنــاك مــن يعطيــىن
ومــن ينصحــىن

ي 
ة باهظــة الثمــن أســكب منهــا قطــرات �ف زجاجــة صغــري

ي جــزع: لابــد 
الحــوض، فــإذا فعلــت ومــات الســمك قــال لي �ف

ــذا  ــورًا .. ه ــمك ف ــت الس ــم أطعم ــدواء ث ــت ال ــك وضع أن
ــأ .. خط

الآن وقــد صــار الحــوض جثــة هامــدة ملقــاة عــى ســطح 
ــا، عرفــت الحقيقــة  البنايــة، يســتخدمها القــط كحمــام أحيانً
طــاق ..  نحــن  المروعــة: لا أحــد يعــرف شــيئًا عــى الإ
محاطــون بالذيــن يتظاهــرون بالحكمــة والعلــم، وتكمــن 
ي التملــص مــن الأخطــاء المحرجــة . هنــاك تلــك 

عبقريتهــم �ف
ي ســباق 

ي قالــت عــن زوجهــا إنــه خبــري �ف
الزوجــة الأمريكيــة الــىت
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ك قبــل المبــاراة بالجــواد الــذي ســيفوز  الخيــول .. يخــرب
ــواد! .  ــذا الج ــوز ه ــدم ف ــبب ع ــاراة بس ــد المب ك بع ــرب ويخ

كل هــذا يتلخــص تحــت عنــوان كبــري اســمه )الحكمــة بأثــر 
رجعــي(. 

ــى كل  ــرة ع ــؤلاء العباق ــج به ــارف تع ــة والمص إن البورص
ي مــر 

حــال.. أذكــر أن قريبــة لي وجــدت أن النــاس جميعًــا �ف
تفع. هرعــت  يحولــون نقودهــم إلى دولارات لأن ســعرها ســري
ــا  ــال له ــا إلى دولارات، فق ــا ضخمً إلى المــرف لتحــول مبلغً
ي ذكاء وغمــوض: لا 

مديــر المــرف – وهــو قريــب لنــا - �ف
  . ن تفعــ�ي .. ســوف يرتفــع ســعر اليــورو ولســوف تندمــ�ي
هكــذا عــادت لدارهــا ســعيدة لأنهــا تعــرف رجــاً حكيمًــا 
ــاع  ــد لتبت كهــذا ..  بعــد شــهرين عــادت للمــرف مــن جدي
ــا  ــر لائمً ــا المدي ــر له ــدًا. نظ ــد دولارًا واح ــم تج دولارات فل

ــال: ــم ق ــق ث لبضــع دقائ

ـ »ألــم أنصحــك منــذ شــهرين بــأن تبتاعــي دولارات؟.. ألــم 
ــي  ــم تصغ ــماء فل ــيقفز للس ــدولار س ــعر ال ــك إن س ــل ل أق

نصــات لي إذن ..« ؟.. عليــك أن تتحمــ�ي نتيجــة عــدم الإ لي

ــال .. كل  ــا ق ــره بم ء أو تذكّ ي
ــول أي �ش ــتطع أن تق ــم تس ل

ــرف  ــادرت الم ــذا غ ــذا .. هك ــخص كه ــع ش ــث م ــذا عب ه
ــانها ..  ــظ لس ــد الغي ــد عق وق



27

ي عندمــا حكــت لي القصــة قلــت إن عليهــا أن تحمــد 
إلا أنــىن

ي حياتنــا، فلولاهــم لضعنــا 
اء �ف الله عــى وجــود هــؤلاء الخــرب

ــذي كان  ــة ال ــذ زمــن ســحيق.. دعــك مــن كل ســمك الزين من
ســيطفو عــى الســطح بســبب جهلنــا!
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الندوة الأولى

صديقــي هــذا الــذي أحــ�ي عنــه مــن الطــراز الخجــول 
جــدًا.. هــو أديــب موهــوب وقــد دعتــه جهــة ثقافيــة مهمــة 
ي نــدوة 

لنــدوة لتكريمــه ، وكانــت هــذه أول مــرة يظهــر فيهــا �ف
ــه نــزل  ي داره فعرفــت أن

ــه �ف ى. اتصلــت ب ي قاعــة كــرب
عامــة �ف

ان .. ثــم عرفــت أنــه ابتــاع كميــة  اء ســم فــئر للصيدليــة لــرش
ــخص  ــن ش ــة ع ي الأزق

ــث �ف ــال ويبح ــن الحب ــة م ة مريب ــري كب
ــص ... ــري مرخ ــا غ يبيعــه مسدسً

ــاطات  ــذه النش ــع ه ــا يجم ــم م ــتطع فه ــم أس ــة ل بصراح
جميعًــا. ربمــا عنــده فــأر ينــوي أن يســممه فــإن فشــل قيــده 

ــه الرصــاص؟..  ــق علي ــال وأطل بالحب

ي الانتحــار لأنــه 
ــا �ف ي بأنــه يفكــر جديً

عندمــا قابلتــه صارحــىن
لــم يحــرض أيــة نــدوة مــن قبــل ولا يقــدر عــى الاعتــذار، ولا 
ي هــؤلاء لمراقبــة كل ســكنة مــن ســكناته. لكنــه 

يتحمــل أن يــأ�ت
ــن رجــل  ات م ــف عــرش ي أن يلت

خجــول جــدًا والانتحــار يعــىن
ــف  ي الصح

ــه �ف ــر صورت ــه وتظه ــول جثت ي ح
ــا�ئ ــرب الجن المخت

ي 
اً وقلــت لــه إنــىن نــت. ضحكــت كثــري ن�ت وتتداولهــا منتديــات الإ
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ي هــذه الأعــراض قديمًــا ثــم عرفــت كيــف أتغلــب 
كنــت أعــا�ن

ي عــدة نصائــح:
عليهــا. العــاج يكمــن �ف

1- الخجــل ينبــع مــن توهمــك لأهميــة مبالــغ فيها لنفســك.. 
طــاق  أنــت لســت مهمًــا كمــا تعتقــد .. لســت مهمًــا عــى الإ
وليــس هنــاك شــخص متفــرغ لمراقبــة خلجاتــك وأخطائــك .. 
لــو أنــك أخرجــت كسرولــة ووضعتهــا عــى رأســك فلــن يهتــم 

أحــد أكــثر مــن ثــاث دقائــق.

2- أنــت أفضــل مــن يتكلــم عــن الموضــوع لأن أحــدًا لــم 
يقــرأ كتاباتــك كمــا قرأتهــا أنــت!.. لا أحــد يذكــر مــا كتبتــه ولا 

يهتــم بــه .. 

3- حــىت لــو ارتبكــت وتلعثمــت ســيبدو هــذا ضمــن غرابــة 
أطــوار العباقــرة .. تذكــر أن نيوتــن ودارويــن لــم يكونــا 
ن نيوتــن هــالي للــرد  قادريــن عــى مواجهــة الجمهــور، لــذا عــ�ي
ن دارويــن هكســ�ي .. حــىت برنــارد  والــكلام بــدلاً منــه، كمــا عــ�ي
ي طــول اللســان وعــدم الخجــل، 

شــو نفســه وهــو مــن هــو �ف
ي بدايــة 

ف أنــه لــم يكــن قــادرًا عــى مواجهــة الجمهــور �ف اعــرت
ي التمثيــل كي يتعلــم قهــر هــذا 

حياتــه، وقــد حــرض دورات �ف
الخجــل.

ــك  ــت عين ــور وثب ن الحض ــ�ي ــناء ب ــاة حس ــن فت ــث ع 4- ابح
عليهــا وحدهــا وكلمهــا هــي دون الآخريــن .. كأنــك تقــول لهــا: 
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هــذا الــكلام لــك ولــك وحــدك.

ــط(  ــدوة فق ــاء الن ــا أثن ــور )مؤقتً ــره الجمه ــب أن تك 5- يج
ــم كي  ــن ه ــك .. م ــؤلاء يقيمون ــرة أن ه ــظ لفك ــعر بغي وتش

ــك؟ ــوا ذل يفعل

6- لا بــأس بقــرص مــن دواء مهــدئ اســمه )....( قبــل 
النــدوة بربــع ســاعة.. 

قــال لي إن النصائــح تبــدو جيدة، برغــم أن بعضها أقرب إلى 
ي الــذي يعاقــب عليــه القانــون .. أنــا باختصــار 

الســباب العلــىن
أؤكــد لــه أنــه لا قيمــة لــه ولا أهميــة، وهــذا كي أعيــد لــه ثقتــه 
ء .. عــى كل حــال هــو  ي

بنفســه!. أنــت نكــرة فــا تقلــق مــن �ش
ي بالنتائج. 

�ن ســيجرب ويخــرب

ي  جــاء موعــد النــدوة ولــم أذهــب للأســف، لكنــه اتصــل �ب
بعدهــا وكان ســعيدًا جــدًا .. قــال لي إن نصائحــي كانــت جمــة 

النفــع ..

ء  ي
ـ »لــم أعــرف مــن قبــل أن مواجهــة الجماهــري أســهل �ش

ي العالــم«
�ف

الحقيقــة أنــه لــم يكــن هنــاك جمهــور متشــكك ولا حســناء 
يوجــه لهــا الــكلام .. لقــد بلغــت لا مبــالاة الجمهــور بــه درجة 
ــور  ــاك جمه ــن هن ــم يك ــه ل اً، هــي أن ــري ــه كث ــت ل رائعــة راق
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أصــاً!.. كان هنــاك ثلاثــة معظمهــم مــن معارفــه، وقــد 
أراحــه هــذا جــدًا .. 

احت تمامًــا بعــد تنــاول القــرص المهــدئ  ثانيًــا معدتــه اســرت
الــذي وصفتــه لــه. معدتــه؟.. هنــا عرفــت أنــه كتــب الاســم 

خطــأ فصــار دواء لعــاج قرحــة المعــدة!. 

ــل  ــا بفض ــاسرة تمامً ــن خ ــم تك ــة ل ــد أن التجرب ــذا نج هك
ــة  ــراض قرح ــن أع ــفي م ــدوة وش ــرض الن ــد ح ــي. لق نصائح
ي تأليــف كتاب 

ي دفعًــا إلى التفكــري �ف
المعــدة. وهــذا مــا يدفعــىن

ــي؟  ــذا مع ــرى ه ــري .. ألا ت ــة الجماه ــن مخاطب ــن ف ع
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انتقام مؤجل

أثــار ذلــك الكاتــب غيظــي بــكل مــا يكتبــه مــن أكاذيــب ومــا 
يمــ�أ ســطوره مــن إدعــاء، لهــذا أعــددت مقــالاً عنيفًــا لا يمكــن 
ــة  ــج أو يرفــع عــ�ي قضي أن يقــرأه مــن دون أن يصــاب بالفال
ات الصــور الضوئيــة لمقالاتــه  نــت عــرش ز لــو ظــل حيًــا.. واخ�ت
ي كلماتــه مــن تناقــض واضــح، حــىت صــار نموذجًــا 

ومــا يبــدو �ف
ء،  ي

لمــن يقــول مــا لا يفعــل .. باختصــار اســتعددت بــكل �ش
ر لنــرش مقــال  ة هــي: مــا المــرب وبقيــت تفصيلــة صغــري
ر لبــدوت حاقــدًا موتــورًا  تــه اليــوم بــا مــرب كهــذا؟.. لــو ن�ش

ــا كذلــك .. وربمــا مجنونً

ي .. ســتكون هــذه غلطــة 
ــد هــو أن يهاجمــىن ر الوحي المــرب

ــري وعــى نفســها جنــت  ــه بهــذا ينبــش عــش الدباب عمــره لأن
ــط،  ي ق

ــىن ــم يهاجم ــل .. ل ــم يفع ــه ل ــكلة أن ــش .. المش براق
ولهــذا أنــا انتظــر .. أنتظــر .. أتابــع مقالاتــه بلهفــة وحماســة 
منتظــرًا أن أقــرأ الكلمــات المحببــة .. أن يذكــر اســمي مصحوباً 
ببعــض الشــتائم .. عندهــا يخــرج المقــال مــن مخبئــه وتفتــح 

أبــواب الجحيــم ... 
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إن هذا الموقف يبدو مألوفًا إلى حد ما .. 

ي لا أقــرأ مجلــة ميــ�ي ولا ألمســها.. 
أنــت تعــرف طبعًــا إنــىن

ي 
ــل �ف ــا رج ــي وأن ــا صديق ــال ي ــات أطف ــذه مج ؟.. ه ــ�ي مي

ــخة  ــع نس ــا تق ــط عندم ــري .. فق ــن عم ــس م ــد الخام العق
ي قــد نســاها عــى مكتبــه 

تحــت يــدي بالصدفــة، ويكــون ابــىن
ي حــذر لمجــرد أن أعــرف مــا يقــرؤه أولادي .. هــذا 

أتصفحهــا �ف
ــة الوقــت  ــا .. صحيــح أن هــذا يحــدث طيل مــن حقــي طبعً

ن .. ــة المنتظمــ�ي ــراء المجل ــن ق ي م
ــىن ــه لا يجعل لكن

ي  ي إحــدى قصــص هــذه المجلــة يقــوم العــم الــثر
�ف

)ســكروج( –  الــذي يعرفــه العــرب باســم عــم )دهــب( -  
ــة باهظــة التكاليــف، ثــم  ــا متقن ــه بتكنولوجي ن خزانت بتحصــ�ي
ــود(.  ــاع الأس ــة القن ن )عصاب ــ�ي ــه الأبدي ــدوم أعدائ ــر ق ينتظ
ي تلــذذ مــا ســيحدث لهــؤلاء الأوغــاد عندمــا يحاولــون 

يرتقــب �ف
الســطو عــى مالــه .. ينتظــر طويــاً جــدًا .. إنــه ســهران جــوار 
المدفــع يــردد: »العصابــة لــم تهجــم حــىت الآن .. إنهــا 

ــالى!« ــن الكس ــة م عصاب

ــب،  ــري المناس ــت غ ي الوق
ــن �ف ــة لك ــم العصاب ــا تهج طبعً

اعــات لا تجــدي نفعًــا!.  ليــس  وتكــون النتيجــة هــي أن الاخ�ت
هــذا موضوعنــا عــى كل حــال. النقطــة الأساســية هــي أنــك 
ي 

ــىت ــة ال ــر الفرص ــا وتنتظ ــاً ممتعً ــا جمي ــا انتقامً ــد أحيانً تع
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تتيــح لــك تنفيــذه، لكــن الطــرف الآخــر يتــرف بتعقــل يثــري 
الغيــظ!

ي زيــارة صديــق 
ي كنــت مــع صديــق لي �ف

ي إنــىن ي شــبا�ب
أذكــر �ف

يــر  ز ثالــث، وكان لصديقــي هــذا دراجــة تركهــا مربوطــة بالج�ن
أمــام البنايــة .. بعــد قليــل لحقــت بنــا مجموعــة مــن زمــاء 
ن الذيــن يحبــون تعذيــب صديقــي صاحب  الدراســة المشــاغب�ي
ــد  ــيارة واح ي س

ن �ف ــ�ي ــوا قادم ــتفزازه .. كان ــذا واس ــة ه الدراج
ي أنــه مــن  منهــم .. بعــد جلســة متوتــرة وجدنــا أنــا وصاحــىب

الأفضــل أن نرحــل وغادرنــا المــكان..

على درجات السلم قال صديقي صاحب الدراجة:

ي .. 
ي ليغيظــو�ن

ـ »أنــا أعــرف يقينًــا أنهــم ثقبــوا إطــار دراجــىت
لــن يفوتــوا هــذه الفرصــة ..«

ي جيبه ليخرج مطواته وقال:
ثم مد يده �ف

ـ »لــو فعلــوا هــذا فلســوف أثقب لهــم إطارات ســيارتهم!.. 
هــم اســتحقوا ذلك!«

ــم  ــا ل ــليمة تمامً ــه س ــا دراجت ــة فوجدن ــا البناي ــا غادرن لكنن
ي 

تمــس، وحيــث تركهــا .. هكــذا رحلنــا شــاعرين بغصــة �ف
ي غيــظ:

حلقينــا .. قــال لي �ف

ـ »خســارة .. ليتهــم فعلــوا ذلــك!.. كان انتقامًــا جميــاً 
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ي الظــام يحاولون اســتبدال 
ن �ف فعــاً!.. كلمــا تخيلتهــم واقفــ�ي

طــارات الأربعــة الممزقــة شــعرت بفداحــة مــا فقدتــه!« الإ

حــىت عــى نطــاق الــدول قــد يحــدث هــذا الموقــف عــى 
ــى  ــكة ع ــت موش ــان كان ــرف أن الياب ــت تع ــع. أن ــاق واس نط
اً  ي تعبــت كثــري

الاستســام فعــاً، لكــن الولايــات المتحــدة الــىت
ي إعــداد انتقامهــا النــووي لــم تتحمــل أن تنتهــي الحــرب مــن 

�ف
ــيما  وش ــى ه�ي ــة ع ــوت القنبل ــذا ه ــتعمله .. هك دون أن تس
ــار  ــدة باختص ــات المتح ــازاكي .. إن الولاي ــا ناج ــن بعده وم
شــديد لــم تنتظــر حــىت تثقــب لهــا اليابــان إطــار الدراجــة!

الآن أنــت تفهــم لمــاذا اتابــع مقــالات هــذا الكاتــب بحمــاس 
ي  ي أنتظــر .. وأنتظر .. وأنتظــر .. ورع�ب

واهتمــام نادريــن .. إنــىن
ي ولــو مــرة واحــدة قبــل 

ي أو يشــتم�ن
الحقيقــي هــو ألا يهاجمــىن

ي  أن أمــوت!. لــو كانــت لــك علاقــة بــه فلتقنعــه بهــذا رحمــة �ب
ــن فضلك! م
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آراء عبقرية

ــه  ــت لأن ن ن�ت ــرب الإ ي ع
ــىن ــذي وصل ــال ال ــذا المق ــت ه ترجم

يحــوي ردودًا غبيــة لدرجــة أنهــا عبقريــة. أعتقــد أنــه يمكنــك 
ــة: ــردود العبقري ــد مــن هــذه ال ي مزي

التفكــري �ف

ي صــارت ملكــة جمــال أمريــكا عــام 1995.  
مــس ألابامــا الــىت

يســألونها: إذا مــا اســتطاعت أن تعيــش للأبــد فهــل تقبــل؟.. 
ولمــاذا؟

ــش  ــا أن نعي ــه لا يجــدر بن ــد لأن ــش للأب ــن أعي ــة:  ل الإجاب
للأبــد .. لأنــه لــو عشــنا للأبــد فلســوف نعيــش للأبــد.. لكــن 

ــد .. ليــس بوســعنا أن نعيــش للأبــد لهــذا لــن نعيــش للأب

***

ــزءًا  ــدت ج ــد فق ــت فق ــت قتل ــل .. وإذا أن ن يقت ــ�ي »التدخ
ــك« ــن حيات ــاً م ــا فع مهمً

ن ي حملة فيدرالية لمنع التدخ�ي
       النجمة بروك شيلدز �ف

***
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ــر  ــزء آخ ي أي ج
ــة �ف ــة ركب ــت جراح ــبق لي أن أجري ــم يس »ل

ــن جســدي« م

                                     ونستون بنيت – لاعب كرة سلة

***

ــل  ــع بأق ــنطن تتمت ــل واش ــل، تظ ــم القت ــدا جرائ ــا ع »فيم
ــاد« ي الب

ــة �ف ــدل جريم مع

                                         عمدة واشنطن ماريون باري

***

ي أوراقنــا .. فنحــن 
ن ينبشــون �ف »لــن أتــرك مجموعــة صحفيــ�ي

ــس الجمهورية« رئي

                                                           هيلاري كلنتون

***

»هــذا الوغــد المنحــط يســتحق أن يركلــه جحــش حــىت 
ــل« ــذا العم ــام به ــى القي ــادر ع ــل الق ــا الرج ــوت، وأن الم

ي تكساس
                                           مرشح انتخابات �ف

***
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»ليــس التلــوث هــو مــا يــؤذي البيئــة، بــل مــا يفعــل ذلــك 
ي الهــواء والمــاء«

هــو الشــوائب �ف

                                       آل جور – نائب الرئيس كلنتون

***

»نحــن نتأهــب لحــادث غــري متوقــع، قــد يحــدث أو لا 
يحــدث«

                                       آل جور – نائب الرئيس كلنتون

***

ي تكساس!«
»أنا أحب كاليفورنيا .. فقد تربيت بالفعل �ف

                                                                  دان كوايل

***

ــري  ــدم .. العبق ــرة الق ــق عــى ك ــري( لا تنطب ــة )عبق »كلم
ــان أينشــتاين« ــل نورم هــو شــخص مث

ي
                                          جو ثيسمان – محلل ريا�ض

***
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ــا  ــاس .. فقــط نحــن نســتبعد نوعً ن الن ــ�ي »نحــن لا نفــرق ب
» ــه مــن البــرش بذات

ي الجيش
الد ولمان -  مدرب �ف                        كولونيل ج�ي

***

»لو لم ننجح فنحن نجازف بالفشل«

                                                                بيل كلنتون

***

اليا مما وراء البحار« ي أغلب واردات أس�ت
»عادة تأ�ت

ي                                                              كيبل اندب�ي

***

»ســوف تتوقــف كوبونــات الطعــام الخاصــة بــك بــدءًا مــن 
حمــك  مــارس 1992 لأننــا تلقينــا مذكــرة تقــول إنــك توفيــت. ل�ي

ي حالــة تغــري ظروفــك«
الله.  يمكنــك تقديــم طلــب ثــان �ف

                        إدارة التموين – جرينفيل – ساوث كارولينا

***
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»لــو أعطيــت رجــاً ســمكة فلســوف يصطــاد الســمك يومًــا 
واحــدًا، بينمــا لــو علمتــه الصيــد لاصطــاد الســمك للأبــد«

            دان كوايل – نائب سابق لرئيس الولايات المتحدة

***

ي لا أتفــق معهــا 
ي الخاصــة .. آراء قويــة .. لكــىن

»إن لــدي آرا�ئ
دائمًا«

طالــب  ســأله  عندمــا  قالهــا  أبيــض«  الأبيــض  »البيــت 
الأبيــض البيــت  ي 

ي عــن رأيــه �ف
بريطــا�ن

ي 
اع الكهربــاء، لجلســنا نشــاهد التلفزيــون �ف »لــولا اخــرت

ضــوء الشــموع«

                                                      جورج . و .بوش

***
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ي الخارج
أبناؤنا �ف

يقــول المثــل المــري )الــ�ي يعــرف خــالي يقــول لــه(. 
طــاق  ــل هــو أن أحــدًا لا يعــرف عــى الإ وفهمــي لهــذا المث
ــي  ــة ه ــة المنطقي ــارج. والنتيج ي الخ

ــرون �ف ــه الآخ ــا يفعل م
ي قامــوا 

ات البطــولات الــىت أنهــم يعــودون ليحكــوا لــك عــرش
ي حققوهــا، وأنــت لا تملــك ســوى الإصغاء. 

بهــا والأمجــاد الــىت
مثــاً صديقــي متوســط الــذكاء الــذي ســافر للخــارج شــهرين 
ي بحصولــه عــى الدكتــوراه، والمطــرب 

�ن ثــم عــاد ليخــرب
ي مهرجــان 

الــذي يحــ�ي للصحافــة عــن فــوزه بالجائــزة الأولى �ف
ــع  ــه أرب ــق ل ــة تصف ــت القاع ــف ظل ، وكي ي

ــا�ئ ــا( الغن )غنغرين
ــاً إلى أن  ــام قلي ــة ون ــع رواي ــه راح يطال ــة أن ــاعات، لدرج س
ــة  ــت ضيف ي كان

ــىت ــة ال ــن الممثل ــك م ــق. دع ــي التصفي ينته
ة  ي مهرجــان )ســالمونلا( للســينما وكيــف انتحــر عــرش

ف �ف الــرش
ن  عنــد قدميهــا.. تســمع كل هــذا ولا تعلــق لأنــك لا  معجبــ�ي

ء .. ي
ــات �ش ــتطيع إثب تس

تذكــرت هــذا المثــل عندمــا قابلــت المســرت )محفــوظ( أول 
ي منتصــف العمــر عائــدًا مــن بريطانيــا.. لــه 

مــرة. كان رجــاً �ف
شــعر طويــل ينحــدر عــى كتفيه وشــارب كــث غريــب المنظر، 
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مــع عبــاءة يــر عــى وضعهــا عــى كتفيــه بــا داع، وحقيبــة 
يــد. يتكلــم بكثــري مــن الغــرور  تتــدلى مــن ذراعــه كســعاة ال�ب
ــول  ــاب .. يق ــة الضب ي عاصم

ــن أمجــاده �ف ــوج ع ــان مع وبلس
ي لمــدة عــرش ســنوات، وكان  ز نجلــ�ي إنــه كان أســتاذًا لــ�أدب الإ
ــى أن  ــر ع ــذا ي ، وله ز ــ�ت ــد برلي ي معه

ــة �ف ي ز نجل�ي ــدرس الإ ي
.) نلقبــه بـ )مســرت

ي نوع من الشك:
سألته �ف

؟« ز نجل�ي ية للإ ز نجل�ي ـ »كنت تدرس الإ

: ي
س�ن ي غضب يوشك أن يلتهب فيف�ت

قال �ف

ي كلامي؟«
ـ »هل خدعتك من قبل؟.. وهل تشك �ف

ــم  ي ل
ــىن ــو إن ــيط ه ــبب بس ي لس

ــىن ــم يخدع ــع لا .. ل بالطب
ي 

ــا�ئ ــد أصدق ــت أن أح ــك الوق ي ذل
ــر �ف ــل.  أذك ــن قب ــه م ألق

حصــل عــى لعبــة جديــدة للكمبيوتــر، وهــذه اللعبــة تــدور 
ي لاس 

ي ليلــة �ف
حــول مغامــرات شــاب أمريــ�ي يحــاول أن يمــض

ــب الحــوار المناســب لهــذا الشــاب.  فيجــاس. يجــب أن تكت
لــه  تســمح  لا  يتــه  ز إنجل�ي لأن  ي 

مســاعد�ت الصديــق  طلــب 
ــذا .. ــوظ( ه ــرت )محف ــا ومس ــه أن ــذا زرت ــة، وهك بالمواصل

ي اللعبــة، والحوار 
ة �ف كانــت العمليــة صعبــة فالمواقــف كثــري

ن لآخــر للمســرت محفــوظ  بالعاميــة .. لــذا كنــت أنظــر مــن حــ�ي
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ــد  ــاذا يري ــارة؟.. م ــذه العب ــىن ه ــا مع ــاعدته .. م ــا مس طالبً
ي كل مــرة أرى عــى وجهــه علامــات 

؟.. و�ف ي
طــة مــىن رجــل ال�ش

ــة  ــر للشاش ــط ينظ ــولي .. فق ــف المغ ــاء والتخل ــه والغب العت
ن ويحــرك شــفتيه بكلمــات غامضــة،  ن زائغتــ�ي ن واســعت�ي بعينــ�ي

حــت أنــا شــيئًا هــز رأســه موافقًــا ..  فــإذا اق�ت

؟« ن يطاني�ي ية لل�ب ز نجل�ي ـ »قلت إنك كنت تدرس الإ

ي ذلك؟«
ـ »وهل تشك �ف

ي روســيا أو بلغاريــا، فعصا المكنســة 
بــدأت أعتقــد أنــه كان �ف

ي النهاية. 
يــة أفضــل منــه. لكن لحظتــه جــاءت �ف ز نجل�ي تجيــد الإ

ــه أن  ــل وعلي ــاة لي ــل البطــل فت ــة يقاب ي أحــد مواقــف اللعب
�ف

يســاومها ليقنعهــا بالذهــاب معــه إلى فندقــه.

ــد  ــوظ.. لق ــرت محف ــت المس ي ظلم
ــىن ــت أن ــط عرف ــا فق هن

ــه  ي بكتف
ــىن ــم أزاح ــاس، ث ــه الحم ــدا علي ــاه وب ــت عين التمع

ــة  ــة بلغ ــارات عبقري ــب عب ــة وراح يكت ــام الشاش ــس أم وجل
ــمعها  ــم أس ــة ل ــة عامي ــة، وبلهج ــلة سلس س ــة مس�ت ي ز إنجل�ي

ــل ..  ــن قب ــط م ق

الحــق إن الرجــل كان حجــة ..لا أحــد يملــك هــذه الفصاحــة 
اعــة .. رحنــا عبثًــا نقنعــه أن هــذا كاف وأننــا لــه  ولا هــذه ال�ب
ء وراح يكتــب  ي

شــاكرون، لكــن الرجــل انطلــق لا يلــوي عــى �ش
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ويكتــب ..

عــى الأقــل أنــا أعــرف بالضبــط الآن مــا كان يفعلــه مســرت 
ــم  ــط نحــن ل اً. فق ــري ــاه كث ــا ظلمن ــدن .. إنن ي لن

ــوظ( �ف )محف
ي تمــرس عليها..

نخــرت لــه نــوع المحادثــات الــىت يجيدهــا والــىت

ي 
ــرون �ف ــه الآخ ــا فعل ــرف م ــدًا أن نع ــا أب ــم .. لا يمكنن نع

ــهم أو  ــن أنفس ــه ع ــا يقولون ــدق م ــا أن نص ــارج، وعلين الخ
ــه  ــل ابن ــذي أرس ــن الأب ال ــة ع ــة طريف ــاك قص ــه. هن نبتلع
ي 

ن قــرر أن يــزوره �ف لباريــس كي يــدرس الطــب ثــم بعــد عامــ�ي
ــة  ــم المدين ــه معال ــوب بأبي ــور يج ــىت الفخ ــه.. راح الف غربت
ح لــه: هنــا ملهــى كــذا الليــ�ي .. هنــا مرقــص كذا..  وهــو يــرش

ــا مــرح كــذا .. ــار كــذا .. هن ــا ب هن

ــن  ــن ع ــز الاب ــة عج ــة عملاق ــاك بناي ــت هن ــة كان ي النهاي
�ف

معرفــة كنههــا، فهــو لــم يلحــظ وجودهــا قــط قبــل اليــوم.. 
ن ليســأله عــن هــذا المكان.  هكــذا اتجــه الأب إلى أحــد الواقفــ�ي

قــال الرجــل:

ـ »هذه كلية الطب طبعًا يا سيدي!«
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المزيد من الأقوال الذكية

ي 
ي هــذا المقــال بعــض المقــولات العبقريــة الــىت

أســتكمل �ف
يمكــن أن تصــري أمثــالاً للأجيــال القادمــة:

الملاكم آلان من�ت يقول:

ي رياضــة 
�ف مــوت  »بالطبــع هنــاك إصابــات وحــالات   -

ة« لكنهــا غــري خطــري الملاكمــة، 

مرشح الرئاسة الأمريكي السابق )بوب دول(:

نت« ن�ت نت طريقة ممتازة لدخول شبكة الإ ن�ت ـ »الإ

مدرب كرة القدم لفريق فلوريدا )بيل برستون(:

تيــب الأبجــدي .. أي حســب  ـ »قفــوا أمامــي يــا شــباب بال�ت
الطــول«

شارل ديجول الرئيس الفرنسي السابق:

» ن ن بلد كب�ي يسكنه الكث�ي من الصيني�ي ـ »الص�ي

دنيس رودمان لاعب كرة السلة :
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ي المدرســة الثانويــة حيــث 
ـ »الكيميــاء هــي صــف تأخــذه �ف

ء مــن هــذا القبيــل« ي
تتعلــم أن 2 + 2 = 10 .. أو �ش

هاري نيوز – ناقد موسيقي:

ي الألبوم أية أغان تروق لك وليست فيه؟«
ـ »هل �ف

السف�ي الفرنسي جاك لي بلان يتكلم عن القنابل الذرية:

ـ »لا أحــب لفظــة )قنبلــة(.. هــي ليســت قنبلــة .. هــي أداة 
» تنفجــر لا أكــثر

عارضة الأزياء لندا ايفانجلستا:

ي 
ــىت ــات ال ــط لا آكل الكمي ــم .. فق ــارس أي رجي ــا لا أم ـ »أن

ــا« ــدت أكله اعت

مــدرب الملاكمــة لــو دوفــا يتكلــم عــن بطــل الــوزن الثقيــل 
جولوتا:

ي السادســة صباحًــا مهمــا كان 
ــا �ف ـ »هــو رجــل يصحــو يوميً

الوقــت«

رتشارد نيكسون الرئيس الأمريكي السابق:

ـ »الحلول ليست هي الإجابات«

صمويل جولدوين:
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ـ »حياة العزاب لا تناسب الرجل الوحيد«

ي فينابلس: ت�ي

ـ »لــو كــرر التاريــخ نفســه فعلينــا أن نتوقــع حــدوث ذات 
الأشــياء«

تحذير على بدلة الرجل الوطواط المباعة للأطفال:

ان« ـ »تحذير .. العباءة لا تمكنك من الط�ي

جورج والاس من أعضاء الحملة الانتخابية لعام 1968:

ـ »لقــد درســت السياســة الخارجيــة بجــد .. الآن أعــرف 
ــم« ــارات العال ــدد ق ع

دان كويل – نائب سابق لرئيس الجمهورية:

ـ »حان الوقت كي يدخل كوكبنا المجموعة الشمسية!«

ي الراديو:
معلق �ف

ي بلجيــكا، فــإن 
ـ »ســمعنا أنــه بعــد أول جراحــة زرع قلــب �ف

» ع والمتلقــي كليهمــا بخــري المتــرب

 لافتة على الطريق رقم 27 بالولايات المتحدة:

ـ »ممنوع مرور المركبات المسموح بمرورها«
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: ي
رون أتكنسون – ريا�ض

ـ »أنــا لا أعلــق عــى رأي الحــكام، ولــن أغــري هــذه العــادة 
ي كهــذا« مــن أجــل غــىب

ــاقية إن  ــألته الس ــ�ي س ــول أمري ب ز ــب ب�ي ــ�ي - لاع دان أزينس
ي قطــع:

ا لســت أم ثمــا�ن ز ــ�ت ة البي ــه فطــري ــت تقطــع ل كان

ـ »اجعليها ست قطع .. فلا أقدر على أكل ثمان«

: ي
ديفيد كولمان – معلق ريا�ض

ي ابــن التســعة عــرش 
ـ »هــذا هــو مــوزس كيبتانــوي.. الكيــىن

يــن عامًــا منــذ أســابيع« عامًــا الــذي صــار ابــن ع�ش
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مشغول

اليوم أنا مشغول فعلاً..

، وليــس لــدي  ي
ة تحمــل مفكــرة وترافقــىن ليســت لــدي ســكرت�ي

ــؤلاء  ــش ه ــف يعي ــاً كي ــرف فع ــذا لا أع ــال، له ــدول أعم ج
ي النهايــة .. أنــا شــخص 

القــوم المهمــون ولا كيــف ينامــون �ف
ة مــا  ي بالفعــل موشــك عــى الجنــون مــن كــثر

عــادي جــدًا لكــىن
يجــب عملــه..

ي 
ــىن ــوم.. تطالع ــال الي ي بأعم

�ن ــرب ة تخ ــري ــرة صغ ــدي مفك ل
ــة: ي بالكارث

�ن ــرب ــوم لتخ ــن الن ــتيقاظي م ــع اس م

1- الرد على خمسة خطابات مهمة.

2- كتابة هذا المقال.

. ي الصغ�ي
3- مراجعة دروس الفرنسية مع اب�ن

 .. ي
اء هديــة عيــد ميــاد خالــة عمــة ابــن خالــة زوجــىت 4- �ش

. ي
لــو لــم أتذكرهــا لخــرب بيــىت

اء أقــام جديــدة وممحــاة لأن الأولاد أبــادوا مــا لــدي  5- �ش
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. منها

اء الخض� واللحم والبقالة. 6- �ش

7- تجديد رخصة السيارة.

8- القيام بعملي الأصلي طبعًا.

دارة المــرور فأجــد زحامًــا مريعًــا ..  أبــدأ اليــوم بالذهــاب لإ
ي هنــا فأنــا إنســان مشــغول .. ربمــا 

لا يمكــن أن أضيــع وقــىت
ي الطريــق 

ي وقــت آخــر. �ف
يجــب الذهــاب لعمــ�ي والمحاولــة �ف

ــة .. أدون  ــب خدم ــق يطل ــن صدي ــة م ــة هاتفي ــى مكالم أتلق
ــل  ــا رج ي فيه

ــىن ي يوقف
ــىت ــة ال ي ذات اللحظ

، �ف ي
ــىن ــه م ــا طلب م

ــول  ــف المحم ي أســتعمل الهات
ــىن ي لأن

ــرور ويأخــذ رخصــىت الم
ــن  ــة اب ــة عم ــة خال ــة هدي ــن المكتب ــاع م ــادة. أبت ــاء القي أثن
ي أن أبدلهــا لأن ذوقهــا 

ي تطلــب مــىن
ي لكــن زوجــىت

خالــة زوجــىت
، وهكــذا أعــود  ي

رديء لا يــروق لخالــة عمــة ابــن خالــة زوجــىت
الأقــام  نســيت  بالمناســبة   .. مغلقــة  لأجدهــا  للمكتبــة 

ــل ..  يتها بالداخ ــرت ي اش
ــىت ــاة ال والممح

أقــرر الــرد عــى الخطابــات فأكتشــف أن الكمبيوتــر معطل.. 
ي أن أحــرض الجهــاز لهــم. هذا 

اتصــل بالصيانــة فيطلبــون مــىن
ــة هــذا المقــال عــى  ــدأ كتاب ــوم .. أب ــن أرد الي ي ل

ــىن ي أن
يعــىن

 .. ي
ــىن ــية لاب ح الفرنس ــم أ�ش ي ل

ــىن ــر أن ــم أتذك ــر، ث ــاز آخ جه
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ي 
أناديــه ليحــرض كتابــه معــه .. هنــاك قاعــدة جديــدة �ف

عهــا الفرنســيون أمــس كمــا يبــدو، وهــي  اللغــة الفرنســية اخ�ت
ي لكنــه حــدث 

ي المــا�ض
تصريــف الفعــل الــذي كان ســيحدث �ف

ي 
طــاق، لكــىن ــك.. لا أفهــم شــيئًا عــى الإ ي المســتقبل كذل

�ف
ــف  ــا مثق ــا .. أن ــا خصوصيً ــه مدرسً ــب ل ــى ألا أجل ــر ع م

ولســوف أفهــم هــذه القاعــدة بنفــ�ي ..

ي لــم أشــرت 
ــىن ــا أتذكــر أن ي هن آخــذ الكتــب معــي إلى مكتــىب

الخــرض واللحــم والبقالــة .. أنــزل للشــارع لأكتشــف أن إطــار 
ــن  ــواء.. ســيكون عــ�ي أن أجــد م ــن اله ــرغ م ــد ف الســيارة ق
ــة ..  ــاع رافع ــب أن أبت ــة. يج ــك رافع ي لا أمل

ــىن ــه لي لأن يبدل
ي صديقــي ليكــرر الطلــب الســابق فأعــده بــأن أنفــذه  يتصــل �ب
ــب  ــيت أن أذه ــو�ض نس ــذه الف ــط ه !.. وس ــرب ــا خ ــه .. ي ل

ــم إجــازة غــدًا .. لعمــ�ي الأصــ�ي .. ســيكون عــ�ي تقدي

الآن جاء الليل .. وقد اكتشفت أن لدي قائمة جديدة:

ة. 1- خدمة صديقي هذه ويعلم الله كم هي عس�ي

 . ي
ي سحبوها م�ن

داد الرخصة ال�ت 2- اس�ت

3- إعادة الهدية للمكتبة واستبدالها.

ي نسيتها.
داد الأقلام ال�ت 4- اس�ت

كة الصيانة. 5- أخذ الكمبيوتر ل�ش
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6- دراسة القاعدة الفرنسية الجديدة العجيبة.

7- تقديم إجازة عن اليوم الذي تغيبت فيه.

اء رافعة. 8- إصلاح إطار السيارة و�ش

ي لــم تطــه 
ي البيــت لأن زوجــىت

ء يــؤكل �ف ي
9- البحــث عــن �ش

ء. ي
ي لــم أبتــع أي �ش

شــيئًا لأنــىن

لاحــظ أن هــذه القائمــة ســوف تضــاف لقائمــة اليــوم، 
وغــدًا تضــاف لهــذا كلــه قائمــة الغــد .. أي أن عــ�ي غــدًا أن 
أقــوم بـــ 25 مهمــة صعبــة عــى الأقــل ، والويل لي لــو حدثت 
تراكمــات جديــدة!. كل هــذا وأنــا رجــل عــادي ولســت رئيــس 
ي الأمــم المتحــدة ..

جامعــة ولســت وزيــرًا أو رئيــس منظمــة �ف

ــزق  ــدًا .. ســوف أم ــور غ ــه الأم ــي ل ــا ســوف تنته ــرف م أع
القائمــة كلهــا وأجلــس أمــام التلفزيــون طيلــة الأمســية. 
هــذه هــي الطريقــة الوحيــدة وهــي تنجــح عــى الــدوام كمــا 

ــون! تعرف
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ي تأخرت جدًا
لأن�ن

كل عــام وأنــت بخــري .. لا أعــرف يقينًــا إن كنــت ســتقرأ هــذا 
ي أســجل موقفــي اليــوم 

المقــال قبــل العيــد أم بعــده، لكــىن
بوضــوح وصراحــة: كل عــام وأنــت بخــري ..

ايــد حدتهــا  ز ب العيــد، تنشــأ مشــكلة أسريــة ت�ت عندمــا يقــرت
اء الخــروف .. يبــدو الأمــر ســهلاً فالخراف  يومًــا بعــد يــوم: �ش
ي قبضتهــا 

ــىت ــة ال ــغ الجمعي ــد كل جــزار ومبل ي كل مــكان وعن
�ف

ي أحمــق تأخــرت 
ة يقولــون إنــىن ، لكــن أصحــاب الخــرب ي ي جيــىب

�ف
اء خــروف جيــد ضاعــت  أكــثر مــن الــازم وإن فرصــة �ش
ــه كان عــ�ي أن أبــدأ منــذ عــام.. أي  للأبد..البعــض يقــول إن
بعــد عيــد الأضحــى الســابق، والبعــض يقــول إنــه كان عــ�ي 
أن أبــدأ منــذ ثلاثــة أعــوام .. أعتقــد أن الــذي يزعــم أنــه كان 
ــت  ــا أن ــا. دائمً ــغ نوعً ي ســن المراهقــة يبال

ــا �ف ــدء وأن عــ�ي الب
ي 

متأخــر .. دائمًــا أنــت ضيعــت الفرصــة .. دائمًــا الخــراف الــىت
تمــ�أ الشــوارع الآن هــي أســوأ خــراف ممكنــة ولحمهــا مســمم 
ــن  ــن م ــوي .  ولك ــدي الكل ــل الكب ــان والفش ــة بالسرط ومصاب
يها إذن؟.. لابــد أن هنــاك مــن يفعــل .. يقولــون  الــذي يشــرت

يها البلهــاء وأنــت لا تريــد أن تكــون منهــم .. : يشــرت لي
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هكــذا يتصــل صديــق بصديــق وهــذا الصديــق يتصــل 
بصديــق .. وتــدور مفاوضــات غامضــة تشــبه عمليــات تهريب 
ي النهايــة يظهــر رجــل غامض 

ي تمولهــا المافيــا. و�ف
الســاح الــىت

ــن  ــاك م ــره أن هن ــه والعــرق يغم ــت حول ي وهــو يتلف
�ن يخــرب

ــذا أذهــب إلى  ــازة عــى ســطح دارهــم. هك ــا ممت ي خرافً ــر�ب ي
ــة  ــة مزي ــه أي ــا لا أجــد في ي خروفً

ــب ليعطــو�ن ــوان المري العن
ــن أي  ــه أغــى م ــن أن ــو يشــبه أي خــروف آخــر، دعــك م فه
ي غمــوض إن هــذا مــا 

خــروف عنــد الجزاريــن .. يقولــون لي �ف
ي جوهــرة .. 

ي الواقــع هــم أعطــو�ن
ي ســاذج .. �ف

ــىن أعتقــده لأن

ي ســيارة نصــف 
أعــود بهــذا الخــروف المذهــل للبيــت �ف

ــة ..  ــا لا يوجــد مــكان يصلــح ســوى ســطح البناي نقــل. طبعً
ــة  ــراف هواي ــم لأن للخ ــوي محك ــل ق ــه بحب ــن ربط ــد م لاب
غريبــة هــي الانتحــار مــن أعــى البنايــة عندمــا يصعــد الجــزار 

ــد. ــة العي ــلم صبيح الس

ي الصبــاح لأضــع لــه 
هــذا مــا أعتقــده طبعًــا حــىت أصعــد �ف

الطعــام لأكتشــف أنــه تحــرر مــن الحبــل، وأنــه سريــع جــدًا 
ــة.  غريقي ــاط�ي الإ ي الأس

ــور �ف ــش المينوط س كوح ــرت ــه مف وأن
ــا أحــاول الفــرار مــن  مطــاردة عنيفــة جــدًا عــى الســطح وأن
قرنيــه وحوافــره بينمــا هــو مصمــم عــى تمزيقــي إربـًـا .  
تصعــد زوجــي عــى صــوت الجلبــة فتصــاب بالذعــر وتتوســل 

: لي
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ـ »لا تجعله يجري!.. أمي تقول إن الجري يتلف لحمه!«

أنجــو منــه بمعجــزة، وأحكــم ربطــه بحبــل غــري قابــل 
ي عــى تأخــري 

ي زوجــىت
للمضــغ بمعجــزة أخــرى بينمــا تلومــىن

يته مبكــرًا لاســتغنينا عــن هــذه  اء الخــروف .. لــو اشــرت ي �ش
�ف

ــاكل .. المش

طبعًــا أنــا مرهــق جــدًا فــا أســتطيع ســؤالها عــن العلاقــة 
ي الجــري وولعــه 

اء الخــروف وسرعتــه �ف ي �ش
ن التأخــر �ف بــ�ي

ــة  ــا بمهم ــد له ــرر أن أعه ــال أق ــى كل ح ــال. ع ــذاق الحب بم
ي لــم 

ي تقــوم بهــا بكفــاءة فعــاً لأنــىن
إطعامــه .. المهمــة الــىت

ــرة ...  ــن أعــى ولا م ــا وهــي تســقط م أســمع صرخته

ات  ي عيــد الأضحــى .. بعــد الصــاة أقابــل وســط بحــري
يــأ�ت

ي تغطــي الشــوارع ذلــك الجــزار الــذي تتــدلى 
الــدم الــىت

ي 
ــىن ــه أن يرافق ــب من ــه. أطل ــن حزام ــواط�ي م ن والش ــكاك�ي الس

لذبــح هــذا الخــروف .. يصعــد معــي إلى الســطح ويــرى 
ي الضحــك:

الخــروف فينفجــر �ف

ي  ــر�ب ــذي ي ــفة (؟..ال ــو ش ــاس أب ــن )عب يته م ــرت ــل اش ـ »ه
ــة؟« ــطح البناي ــى س ــراف ع الخ

ـ »نعم ..«

ـ »هع هع!«
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ي 
ــك �ف ــو مضح ــا ه ــرح ولا م ــذا الم ــبب كل ه ــم س لا أفه

ي سره: ربنــا يعــوض عليك. 
الموضــوع.. فقــط أســمعه يقــول �ف

ــم  ــة.  ث ــع ثاني ي رب
ــه �ف ــك ب ــروف ليفت ــى الخ ــض ع ــم ينق ث

ــه وينــرف: يقــول لي وهــو يعــد مال

ـ »معلــش .. ربنــا يعــوض عليــك هــذه المــرة.. يبــدو أنــك 
ي العــام القــادم لــو أحيانــا الله قــل لي 

بــدأت متأخــرًا جــدًا ..�ف
منــذ آخــر رمضــان كي أجــد لــك خروفًــا حقيقيًــا ..«

ـ »وهل هذا الخروف ليس حقيقيًا؟«

ـ »هع هع«

وينــرف دون أن أفهــم. عــى كل حــال لــم أر أيــة مشــكلة 
ــا لا  ي طبقً

ــىت ــدت زوج ــا أع ــط كلم ــة .. فق ــذه اللحظ ــىت ه ح
: يــروق للضيــوف أو أمــي قالــت لي

ــدة  ــراف الجي ــت الخ ــذا انته ــدًا!.. هك ــرت ج ــك تأخ ـ »لأن
اً« ــري ــه جــرى خلفــك كث ــم أن ــن الســوق، ث م

ي أن احجــز خــروف العــام القــادم غدًا.. 
لهــذا أفكــر جيــدًا �ف

ــدة،  ــة واح ــه قطع ــا أذوق من ــوت ف ــد أم ي ق
ــىن ــح أن صحي

والأدهــى أن يمــوت الخــروف نفســه، لكــن لابــد مــن بعــض 
ي لعبــة الحيــاة كي نجــد الخــراف الأفضــل قبــل أن 

المقامــرة �ف
يأخذهــا الآخــرون.
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ي الوسط
رجل �ف

ي 
ي النحــس إلى المــ�ش

ي الظــروف واضطــر�ن
ذات مــرة اضطرتــىن

ي مرعــب عــى أطــراف المدينــة، فلاحظــت أن 
ي حــي عشــوا�ئ

�ف
ــدة ..  ــة متوع س ــرة �ش ــرون لي نظ ــراء ينظ ــي الفق ــكان الح س
ي شــك وكراهيــة، والأطفــال يركضــون خلفــي 

ي �ف
النســاء يرمقنــىن

، والفضــول  ي
لكــن عــى مســافة معقولــة لأنهــم خائفــون مــىن

ــا  ــدو أنيقً ي أب
ــىن ــت إلى أن ــا فطن ــاد. هن ــن الابتع ــم م يمنعه

يحون لــه. ولا  متغطرسًــا أكــثر مــن الــازم .. أكــثر ممــا يســرت
أعــرف كيــف نجــوت مــن هــذه المغامــرة عــى كل حــال.

ي أحــد الأحيــاء 
بعــد  أســبوع كان عــ�ي أن أقابــل رجــاً �ف

اء.. ســيارات فاخــرة مــن أحــدث موديــل،  ي والــثر
شــديدة الــر�ق

ي جوارهــا أقــرب إلى صنــدوق قمامــة ألقاه 
بحيــث بــدت ســيار�ت

ي 
أحدهــم هنــاك. لاحظــت نظــرات الدهشــة والعدائيــة الــىت

يصوبهــا لي كل مــن ألقــاه هنــاك، وعندمــا أردت دخــول تلــك 
ي حــارس الأمــن ليعــرف مــن أنــا بالتفصيــل. 

البنايــة اســتوقف�ن
ي المــرآة العملاقــة خلــف الحــارس فعرفــت 

نظــرت لنفــ�ي �ف
اً أكــثر مــن  الســبب .. أنــا أبــدو رث الثيــاب مريبًــا وفقــري

الــازم..
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ء..  ي
ي كل �ش

ــي لمعســكر الوســط �ف ي أنتم
ــىن ــت أن ــذا عرف هك

ن لا  ي مجتمــع الأثريــاء لكــن مجتمــع المعدمــ�ي
ليــس لي مــكان �ف

ي كذلــك .. 
يقبلــىن

ــاء فــا مشــكلة  ي معســكر الأثري
لــو تهــددك واحــد وأنــت �ف

لأن البــودي جــارد الخــاص بــك مــن الرجــال صلــع الــرءوس 
ات الســوداء ســوف يحيطــون بــك لحمايتــك، ولــو  ذوي الســرت
ــط  ــوف يحي ــراء فلس ــكر الفق ي معس

ــت �ف ــد وأن ــددك واح ته
بــك أفــراد عصابتــك المدججــون بالعــ�ي الثقيلــة والجنازيــر 
ــت  ــط فأن ي الوس

ــون �ف ــا تك ــا عندم ــض.. أم ــات الحم وزجاج
ــالات ..  ــع الح ي جمي

ب �ف ــرض تُ

، وكانــت تعجب  ي
ي أيــام الكليــة كنــت أحــب )هيــام( زميلــىت

�ف
ــرى  ، وت ي لكنهــا لا تعجــب بفقــري وإفــاسي ي وشــبا�ب

ــىت بحيوي
ي تدنو مــن الوقاحــة أن أتقدم 

أنــه مــن الشــجاعة الخارقة الــىت
ي قــال لي إن هذا مســتحيل.. وهكذا  طالبًــا يدهــا مــن أهلهــا. أ�ب
ــهرت  ــه، وس ــم قلب ــذي تحط ــىت ال ــب دور الف ــررت أن ألع ق
ــا مــن الشــاي  ب أكوابً أيامًــا أكتــب الشــعر الــرديء جــدًا وأ�ش
ي مــن الشــاي فأحســب هــذه 

ي معــد�ت
الثقيــل الأســود .. تؤلمــىن

ي يتكلمــون عنهــا.
آلام الجــوى وقــروح الفــؤاد الــىت

قضيــت عمــري أحــاول جمــع المــال .. ثــم صــار لــديّ مــا 
يســمح بــأن أطلــب يــد )هيــام(.. بحثــت عنهــا فوجدتهــا قــد 
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صــارت امــرأة بدينــة مرعبــة ولديهــا خمســة أطفــال لا تكــف 
ــام( الشــابة  ــاة تشــبه )هي ــا وجــدت فت عــن صفعهــم .. هن
تمامًــا .. لهــا نفــس الطبــاع ونفــس اللمســة الرقيقــة الحزينــة. 
ي تأمــل طويــل، ثــم 

طلبــت أن أتقــدم لهــا لكنهــا نظــرت لي �ف
قالــت:

ي وضــع مــادي لا بــأس بــه، لكــن معــذرة .. لا 
ـ »أنــت �ف

ــك  ــم يخطــر ل ي رأســك .. أل
توجــد شــعرة واحــدة ســوداء �ف

ي 
ــة �ف ــدك ابن ــت عن ــن لكان ي ــن الع�ش ي س

ــت �ف ــو تزوج ــك ل أن
؟« ي

ــىن س

: ي
ثم راحت تمتحن�ن

(؟.. مــاذا تعــرف  ي
ـ »هــل تعــرف آخــر أغنيــة لـــ )تامــر حســىن

عــن )جــورج وســوف(؟.. مــا هــو تشــكيل خــط الوســط للفريق 
؟.. مــا هــو آخــر فيلــم لليونــاردو دي كابريــو؟« الأهــ�ي

طبعًا لم أنطق ..

معها حق .. 

ي معســكر الوســط .. الســن الوســطى حيــث لــم يعــد 
أنــا �ف

بوســعك الظفــر بهيــام، ولا تريــد واحــدة أخــرى تصفــع 
ــا .. ــرات يوميً ــاث م ــا ث أطفاله
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وج   ز حــىت لــو قــررت الــزواج بــا حــب ... أنــت لــن تــ�ت
ــي  ــف فه ــارة العواط ــة ح ة الجميل ــري ــاة الفق ــات( الفت )عطي
وج )إنجــي( الفتاة الأرســتقراطية  ز ليســت مــن طبقتــك، ولن تــ�ت
ن كل عام..  ي تلعــب التنس وتســافر لأوروبــا مرتــ�ي

المدللــة الــىت
ــام(  ــي )إله ــطى ه ــة الوس ــن الطبق ــا م وج عروسً ز ــ�ت ــوف ت س
ــا، وهــي  تؤمــن  ــم الجغرافي ــد الجــواد معل ــة الأســتاذ عب ابن
أن الارتبــاط بــك ثمــن باهــظ لابــد مــن دفعــه مقابــل الظفــر 
ــال  ــة أطف ــا لخمس ــري أمً ــة لأن تص ــال ..  توطئ ــت وأطف ببي

ــوم .. ــة الي تصفعهــم طيل

ي 
ي الوســط مشــكلة عويصة �ف

نعــم .. مشــكلة أن تكــون رجلاً �ف
ي لــن أســتطيع 

علــم الاجتمــاع، تحتــاج إلى مقــال أطــول. لكنــىن
المــرور عليهــا مــر الكــرام كمــا يفعــل الرجــل العــادي، ولــن 
ي 

ي �ف
ــىن ــة متخصصــة عنهــا، لأن ــة دراســة أكاديمي أســتطيع كتاب

ن الجاهــل والأكاديمــي! الوســط بالضبــط بــ�ي
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ياء الخفية ز الف�ي

ن غامضــة خفيــة تحكــم حياتنــا، ولــم يحــاول  هنــاك قوانــ�ي
ــت  ــك لاحظ ــة، لكن ــها بعناي ــها أو يدرس ــط أن يقيس ــد ق أح
ــف إلا  ــرس الهات ــدق ج ــاذا لا ي ــاً لم ــل: مث ــن قب ــا م بعضه
ي الحمــام؟.. لمــاذا لا تســقط الأقــام الثمينــة إلا على 

وأنــت �ف
ــون هــذه القواعــد الغامضــة  ســنونها؟.. وقــد لاحــظ الغربي

ــك بعضهــا : ــوم أقــدم ل ووصفوهــا.. والي

ي غرفــة المســئول 
قانــون البســاط: ســمك البســاط الفاخــر �ف

ي أنــت متــورط 
الــذي تقابلــه يــدل عــى حجــم المشــكلة الــىت

فيهــا.

قانــون الطابــور: عندمــا تغــري الطابــور فــإن الطابــور الــذي 
تركتــه ســوف يتحــرك أسرع مــن الطابــور الــذي انضممــت لــه. 

قانــون الهاتــف: عندمــا تطلــب رقمًــا خطــأ فمن المســتحيل 
أن تكتشــف أنه مشــغول!

قانــون الميكانيكيــة: بعــد مــا تتســخ يــداك بالشــحم وأنــت 
ي حــكّ أنفــك.

تصلــح شــيئًا، تشــعر برغبــة كاســحة �ف
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ي الورشــة ســوف تتدحــرج 
قانــون الورشــة: أيــة أداة تســقط �ف

إلى الركــن الــذي يســتحيل الوصــول لــه.

ي العمــل إنــك تأخــرت 
قانــون التغيــب: لــو قلــت لرئيســك �ف

ــار  ــد إط ــوف تج ــواء، فلس ــن اله ــرغ م ــيارة ف ــار الس لأن إط
. ــالي ي اليــوم الت

ــا مــن الهــواء فعــاً �ف الســيارة فارغً

ي المغطــس 
قانــون الحمــام: عندمــا تغمــر جســدك بالمــاء �ف

يــدق جــرس الهاتف.

ــزداد فرصــة لقــاء شــخص لا  ــون اللقــاءات اللصيقــة: ت قان
تريــد أن تــراه، كلمــا كنــت مــع شــخص لا تريــد أن يــراك أحــد 

معــه!

قانــون النتيجــة: عندمــا تحــاول أن تقنــع شــخصًا بــأن هــذا 
الجهــاز لــن يعمــل، فــإن الجهــاز يعمــل بالتأكيــد.

قانــون الميكانيــكا الحيويــة: قــوة الحــكاك الــذي تشــعر بــه 
يتناســب مــع صعوبــة الوصــول لموضــع الحــكاك لهرشــه.

ــدًا  ــن حجــزوا مقاعدهــم بعي ــاس الذي ــون الســينما: الن قان
عــن الممــر يصلــون متأخــرًا ..

ــىت  ــوة ح ــدح القه ــام ق ــس أم ــا أن تجل ــوة: م ــون القه قان
ــوة . د القه ــرب ــىت ت ــي ح ــن ينته ــل ل ي عم

ــك �ف ــك رئيس يطلب
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ــتعملة  ــيارة المس ــد أن الس ــد أح ــة: لا يعتق ــدة الطاق قاع
ــع. ــتثناء البائ ــود باس ــتهلاك الوق ي اس

ــة �ف اقتصادي

ــه،  ــو أردت ألا يســمع أولادك مــا تقول ــة: ل دســتور المحادث
فتظاهــر بأنــك توجــه لهــم الــكلام.

ن  قانــون العــزاء: العــزاء الوحيــد لمــن يبلــغ ســن الخمســ�ي
هــو اطمئنانــه أنــه لــن يمــوت شــاباً.

لغــز الثقــوب: أصغــر ثقــب يمكنــه إفــراغ أكــرب إنــاء، مــا لــم 
ــه ينســد عندئــذ  يكــن الهــدف منــه هــو التصريــف أصــاً لأن

فــورًا!

ــدة  ي بل
ــد �ف ــام واح ــل مح ــا يعم : عندم ن ــ�ي ــون المحام قان

فإنــه لا يكســب مــا يكفيــه، بينمــا لــو تواجــد محاميــان فإنهمــا 
يعمــان بــا توقــف!

قانــون القطــارات: لــو وصلــت للمحطــة مبكــرًا تأخــر 
القطــار بينمــا لــو وصلــت متعجــاً فاتــك القطــار. 

ة لمــا أنجــز البــرش أي  قانــون اللحظــة: لــولا اللحظــة الأخــري
. عمل

: المســئولون الوحيــدون الذيــن تفيــدك  ن قاعــدة المســئول�ي
مقابلتهــم فعــاً لا يقابلــون النــاس.
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قانــون إيقــاف الســيارة: لــو وجــدت بســهولة مكانًــا توقــف 
فيــه ســيارتك، فأنــت لــن تجدهــا فيمــا بعــد.

ــى الأرض  ــا ع ي وضعته
ــىت ــة ال ــة: الصحيف ــون الصحيف قان

ــة فعــاً. ــار مهم ــا أخب ــع تســاقط الطــاء به لتمن

ي مرات أخرى!
ن وأعدك بالمزيد �ف هذه بعض القوان�ي
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لا تحكوا لي

يبــدو أن ملامحــي تعطــي انطباعًــا بالصــرب والســام أو ربما 
ــف،  ــا توق ي ب ــىب ــا بتعذي ــاس جميعً ــري الن ــا يغ ــة، مم البلاه

مــن منطــق إنهــم لابــد أن يعذبــوا شــخصًا مــا..

هنــاك ذلــك الرجــل الــذي يقــول لي إنــه يهــوى أكل الدهــون 
برغــم إن الطبيــب أوصــاه بالامتنــاع عنهــا لأن قلبــه مريــض 
ــد.  ــن الزب ــب م ــت إلى أنابي ــة تحول ــه التاجي ايين جــدًا ولأن �ش
ي حكمــة إنــه مــن الأفضــل أن يمتنــع عــن أكل 

ــه �ف أقــول ل
ي وجهــي:

ــه �ف ــثر لعاب ي حمــاس وهــو ين
الدهــون .. فيقــول �ف

ي التاجيــة 
اييــىن ـ »أنــت لا تفهــم مــا قلــت لــك ...  �ش

» ــ�ي ــى قت ــك ع ول موش ــت�ي ــذا الكولس ــا .. ه ــدودة تمامً مس

ـ »هذا يؤكد وجهة نظر الطبيب ..«

ــون ...  ــب الده ــا أح ــي لي .. أن ــك لا تصغ ــد أن ــل يؤك ـ »ب
ــة  ي التاجي

ــىن ايي ــي أن �ش ــرى ه ــة الأخ ــة .. والنقط ــذه نقط ه
مســدودة ..«

ن الاســتمتاع بالدهون  ي صــرب إن عليــه الاختيار بــ�ي
أقــول لــه �ف
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أو الاســتمتاع بالشــكوى مــن حــال قلبــه .. لا يمكــن أن يجمــع 
ن أبــدًا .. دهــن لذيــذ أو قلــب ســليم.. لا يوجد  ن الحســني�ي بــ�ي

ــث .. حل ثال

ــه عــى  ــا يعين ــد ويأخــذ شــهيقًا عميقً فيســتغفر الله ويتنه
ــول: ، ويق الصــرب

ي حــال ســيئة جــدًا .. هــل فهمــت 
ي التاجيــة �ف

اييــىن ـ »لكــن �ش
ًا؟..« أخ�ي

ـ »هــل تقصــد أن وضعــك لــن يــزداد ســوءًا، وإن مــن 
ء مــا دامــت هذه هــي النهاية؟« ي

الأفضــل أن تســتمتع بــكل �ش

ي غيظ:
فيبصق على الأرض �ف

- »يــا أخــي فــأل الله ولا فألــك ..  أنــت رجــل مثقــف ويجــب 
ي آكل الزبــد 

أن تنتقــي كلماتــك .. أنــا أحــب الدهــون .. بــل إنــىن
ائــح اللحــم الأحمر ..« ، وأمقــت �ش ز ة بــا خــ�ب مبــا�ش

ـ »فلتنعم بالدهن إذن ..«

ي التاجيــة .. أنــت رجــل 
اييــىن ـ »لكــن هنــاك مشــكلة �ش

متعلــم وطبيــب ومســتحيل أن تجهــل خطــر ذلــك عــى 
».. ي 

صحــىت

ي النهايــة تكتشــف أنــك أضعــت ســاعة كاملــة ولــم تفهــم 
�ف
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بعــد مــا يريــد ..

خــذ مثــاً صديقــي هــذا الــذي يــر عــى أن يحــ�ي لي حلمًــا 
رآه .. يحكيــه عــى مــدى ســاعة ونصــف تقريبًا:

ء  ي بســتان مــ�ي
ي �ف

ــد الحفيــظ نمــ�ش ــا وســيد عب ـ »كنــت أن
ن وهــو يلبــس  ي مــن الســماء بجناحــ�ي بالأزهــار .. ثــم هبــط أ�ب
ي كان مدمــن  ي أبيــض .. أنــت تعــرف أن أ�ب

ثوبـًـا أبيــض �ف
مخــدرات ممتنعًــا عــن أداء الشــعائر الدينيــة مولعًــا بالنســاء 
ي كنــت مؤمنًا 

ي يعمــل فيهــا، لكــىن
كــة الــىت ويختلــس أمــوال ال�ش

ــزل  ء.. ن ي
ــم كل �ش ــة برغ ــواه الجن ــس وأن مث ــي النف ــه نق بأن

ــر  ــب أن يذك ــا.. غري ي لأكل الفاصولي
ــا�ن ــماء ودع ــن الس ي م أ�ب

ي وهــي 
الفاصوليــا بالــذات فهــو كان يحبهــا. ثــم ظهــرت عمــىت

ــر الشــه�ي .. أنــت تعرفــه  ي مــع جيفــارا .. جيفــارا الثائ
تمــ�ش

ــا وعــرض  ــا بالفاصولي ي - ملوثً .. كان فمــه – فــم جيفــارا لا أ�ب
ســكندر الأكــرب وأعلــن  عــ�ي أن أشــاركه الأكل .. ثــم ظهــر الإ
ي وبــدأ يتبــارز مــع جيفــارا بالنبابيــت .. هــذا لا 

أنــه يحــب عمــىت
يــروق طبعًــا لســيد عبــد الحفيــظ .. أنــت تعــرف طبــع ســيد 

عبــد الحفيــظ .. لهــذا ركــب النعامــة وانطلــق ...«

طبعًــا أســتمع لــه وأنــا أرســم ابتســامة اهتمــام عــى 
وجهــي، مــع ترديــد:

ـ »إم م .. ام ممم .. إم م ...«
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ي لا أذكــر شــيئًا عــن ســيد 
ه أنــىن وطبعًــا لا أســتطيع أن أخــرب

ي تجعلــه يركــب النعــام عندمــا 
عبــد الحفيــظ ولا طباعــه الــىت

يغضــب .. 

ــدًا،  ــغول ج ــا مش ــا وأن ي هاتفيً ــل �ب ــد يتص ــوم واح ــد ي بع
ي ذهــول:

ليقــول لي �ف

ي مــن القــرب .. حلمــت أمــس 
ي يناديــىن ـ »يبــدو لي أن أ�ب

ــن الأكل  ــف ع : ك ــول لي ــو يق ــا، وه ــه الفاصولي ي آكل مع
ــىن أن

ــيد  ــر س ــا ظه ــدك .. هن ــن موع ــرت ع ــد تأخ ي فق ــىب ــا حبي ي
ي 

ــىن ــب م ــذا طل ــه .. له ــرف طباع ــت تع ــظ، وأن ــد الحفي عب
ي أن ننهــي الجلســة فــورًا .. وصحــوت مــن النــوم ومــذاق  أ�ب
ــا ..  ــون هــذا حلمً .. مســتحيل أن يك ي

ــا عــى شــف�ت الفاصولي
ــا ..« ــس حلمً ــذا لي ه

ــذ العــام 1978  لا أذكــر كــم مــرة حــى لي هــذا الحلــم من
وبرغــم هــذا لــم يمــت للأســف ولــم يلــب نــداء أبيــه قــط. 
ــرأي  ــع ب ي مقتن

ــىن ي هــذا ولا إن ــرأ�ي لا أجــرؤ عــى أن أصارحــه ب
فرويــد حــول أن الأحــام عــادم يخــرج فضــات الــروح 
ورغباتهــا المكبوتــة لا أكــثر ..  ربمــا هــو يــأكل الفاصوليــا 
ــه  ــن كلام ــا .. لك ــىن أكل الفاصولي ــاً يتم ــه فع ــم لأن ي الحل

�ف
ــا كمــن حولــه،  ينبــع مــن اعتقــاد كل إنســان إنــه ليــس حيوانً
وإنــه يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن النقــاء والشــفافية والاتصــال 
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.. ــري بالأث

ـ »ليــس هــذا بأغــرب مــن حلــم آخــر .. هــل تذكــر )مــروة( 
ي الأولى؟... بعدهــا تزوجــت )عفــاف( ثــم )هالــة( 

زوجــىت
ي 

ثــم )عــزة( ثــم )ناديــة( ثــم )ســامية(.. لكــن مــروة ظلــت �ف
ــخ ...« ــخ .. ال ــا .. ال خاطــري .. أمــس رأيته

وتبــدأ وصلــة حلــم جديــدة مدتهــا ســاعة ونصــف .. الرحمة 
مــن فضلــك .. القنــوات الفضائيــة تقــدم فاصــاً ثــم تعــود.. 
يح موتورهــا مــن وقــت لآخــر .. لكــن  الثلاجــة الكهربيــة يســرت

ي هــذا مســتمر للأبــد .. صاحــىب

، فــا يفرطــوا دون هــدف  ي فقــوا �ب أرجــو مــن الجميــع أن ي�ت
ي اســتخدام هــذا العضــو الطــري الزلــق المســمى باللســان، 

�ف
فــإن لــم يســتطيعوا فليحكــوا لي مواضيــع ليس فيهــا فاصوليا 

أو دهــن أو ســيد عبــد الحفيــظ!
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ي
 غدًا أجد ما يلهم�ن

ي 
ــىت ــة ال ــى .. الرواي ي العظم

ــىت ــب رواي ــررت أن أكت ــوم ق الي
ســتضمن لي جائــزة نوبــل للعــام القــادم. ربمــا تتوقــف 
بــداع  جائــزة نوبــل نهائيًــا لأن اللجنــة ســتجد أن هــذه ذروة الإ

ي ولا ذروة بعدهــا .. البــرش

ي ألــف دولار، ورحــت 
ابتعــت جهــاز كمبيوتــر محمــولاً كلفــىن

ــى..  ــام العظم له ــكان بانتظــار لحظــة الإ ي كل م
ــه �ف ي ب

أمــ�ش
  .. الحيــاة  ي 

تلهمــىن ســوف   .. الحيــاة  أراقــب  أن  يجــب 
)تشــيكوف( اســتوحى شــخصية مهمــة جــدًا مــن مديــر مكتــب 
بريــد مولــع بالــراخ والســباب .. )بهــاء طاهــر( كتــب واحــة 
ي 

ي �ف
ــو�ن ــد فرع ــري معب ــة تدم ــن حادث ــرأ ع ــا ق ــروب عندم الغ

ــدًا .. ي جي
ــىن ــح عي ــب أن أفت (. يج ي ــرا�ب ــر )ع ع

ي )هيــام( لتقــول بصوت  ول اتصلــت �ب ز بينمــا أنــا أتأهــب للــ�ن
ي 

ي أصبــت بالايــدز ..  لقــد أصابــىن
مبحــوح: »عرفــت أنــىن

ي .. ســوف أنتحــر 
زوجــي بالعــدوى .. أعــرف الآن أنــه يخونــىن

الآن بابتــاع مئــة قــرص مــن البانــادول ..«

ــت  ــة ووضع ــاة جميل ــار لأن الحي ــدم الانتح ــا بع نصحته
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الســماعة .. لا وقــت عنــدي لهــذا الســخف .. أنــا أشــق 
 . ي الطريــق نحــو المجــد الأد�ب

عــى الــدرج قابلــت جــاري )ســليمان( .. كان مذعــورًا وقــال 
لي وهــو يلطــم خديــه: »الخزانــة سرقــت!.. ربــع مليــون 
جنيــه سرق، والغريــب أن الســارق لــم يفتــح بــاب الشــقة ولا 

النافــذة .. كيــف فعــل ذلــك؟«

طة فلا وقت لدي .. نصحته بأن يطلب ال�ش

ي وكــدت أديــر المحــرك، عندمــا ســمعت مــن 
ركبــت ســيار�ت

ــر  س المظه ــك الشــاب �ش ــب ذل ــا وث ــرخ .. ومــن تحته ي
ي يــده .. يبــدو أنه كان يريــد أن يقطع 

والــذي يحمــل )بنســة( �ف
ــل؟..  ــف الفرام ــب الســيارة .. يتل ي أرك ــا فوجــئ �ب شــيئًا عندم

ومــا الســبب؟

ي الطريــق للعمــل قابلــت زحامًــا شــنيعًا مــع قــدر لا بــأس 
�ف

ن دون أن أســأله: بــه مــن الذعــر. قــال أحــد المتســكع�ي

ون  ــري ــدان .. الكث ــط المي ي وس
ــط �ف ــر كاد يهب ــق طائ ـ »طب

رأوه.. لكنــه كمــا ظهــر فجــأه اختفــى فجــأة .. النــاس حائــرة 
ن الشــعور بأنهــا هلوســة ..« ن الشــعور بأنــه حقيقــي وبــ�ي بــ�ي

هنا قال رجل آخر:

ــو كانــت هلوســة فمــا ســببها؟.. هــل ألقــى أحدهــم  ـ »ول
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ن علينــا؟« بغــاز معــ�ي

بصراحــة لا وقــت عنــدي لهــذا الســخف .. طبــق طائــر؟.. 
كلام شــديد الســوقية ...

ــة  ط ــال �ش ــاء ورج ــدت ضوض ــة وج ك ــت ال�ش ــا دخل عندم
ــالاً  ــس م ــابات اختل ــر الحس ــوا لي إن مدي ــكان .. قال ي كل م

�ف
ــر  ــه وفج ــى نفس ــب ع ــق المكت ــره أغل ــف أم ــا انكش وعندم

رأســه بالرصــاص .. 

ــوم  ــوم؟.. الي ــع الي ــى أن تق ــور ع ــذه الأم ــر ه ــاذا ت لم
ــا؟ ــا عظيمً ــون أديبً ــه أن أك ــررت في ــذي ق ال

ــا  ــول إنه ــل .. تق ي العم
ي �ف

ــىت ــاء( صديق ي )لمي
ــىن ــدم م تتق

وج وهــي كذلــك،  ز ي بجنــون وتريــد أن أتزوجهــا.. أنــا مــ�ت
تحبــىن

ــون  ــد أن تك ــا وتري ــن زوجه ــاق م ــى الط ــت ع ــا حصل لكنه
ــر: ي ذع

ــا �ف ــت له ــة لي ..  قل ــة ثاني زوج

ي 
ي قبــل الطــاق .. مــن قــال إ�ن

يــىن ـ »كان عليــك أن تخ�ب
أحبــك؟«

؟« ي
ـ »إذن أنت لا تحب�ن

ــن  ــت م ــو وثب ــب .. ل ــادرت المكت ــكاء وغ ي الب
ــرت �ف وانفج

ــاً... ــي فع ــار العالم ــوم الانتح ــذا ي ــكان ه ــذة ل الناف
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ــن  ــة م ــة مجموع ك ــى ال�ش ــم ع ــة هج ط ــل ال�ش ــد رحي بع
ن ببنــادق آليــة وهــم كذلــك ملثمــون ،  الرجــال المســلح�ي
ــة بالمــال .حــاول  ــوا مــن الــراف أن يمــ�أ لهــم حقيب وطلب
ــت  ــة تح ــة ودوت السرين ط ــب ال�ش ن أن يطل ــ�ي ــد الموظف أح
ــة  ــاء( رهين ــذ )لمي ــوص إلى أخ ــر اللص ــذا اضط ــذة، له الناف
ــا  ــو أن يقتلوه ــن أرج ــر لك ــم تنتح ــا ل ــل أنه ــم .. جمي معه

يح .. لتســرت

بعــض الهــدوء أرجوكــم .. أريــد بعــض الهــدوء .. أريــد أن 
ي ..

أؤلــف قصــىت

ــد لي أن شــبح رجــل  ــة يدخــل ليــرخ .. يؤك ك عامــل بال�ش
ي المطبــخ .. يبــدو أن هــذا الرجــل كان عامــاً 

مقتــول يظهــر �ف
ــم يســتطع الهــرب ..  ان فل ــري ــه الن ســابقًا وقــد اشــتعلت في
ي المطبــخ كل ليلــة .. الجديــد أنــه 

منــذ تلــك اللحظــة يظهــر �ف
يحــاول إشــعال الموقــد وحــرق العامــل الجديــد ..

ي فأغلقــت الكمبيوتــر  وغــادرت المــكان  هــذه المــرة فــاض �ب
متســللاً ..

ــر يقــف  ــق الطائ ــك الطب ــل لي أن ذل ــت خي ي طريقــي للبي
�ف

اء اللــون لهــا هوائيــان عــى  ي الميــدان فعــاً، وكائنــات خــرض
�ف

ــادق  ــوح ببن ــي تل ــاس وه ــب الن ــه لتخاط ــرج من ــرأس تخ ال
ر .. ز ــ�ي الل
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لا وقت عندي لهذا الهراء ..

ي 
ي أحــدق �ف

ي المكتــب لتجــد�ن
ي المســاء دخلــت زوجــىت

�ف
ي عــدم 

الشاشــة الخاليــة لجهــاز الكمبيوتــر .. نظــرت لي �ف
ــن: ــوت واه ــا بص ــت له ــم فقل فه

ــولي  ــث ح ــدة .. أبح ي الجدي
ــىت ــام لرواي ــن إله ــث ع ـ »أبح

ي هــذه الحياة 
ي للأســف لا أجــد أي إلهــام �ف

وأنظــر جيــدًا، لكــىن
ء  ي

ء .. لــو حــدث أمامــي �ش ي
ي لا يحــدث فيهــا �ش

الرتيبــة الــىت
ء مثــري واحــد لتدفــق إلهامــي كالشــال ..« ي

مثــري .. �ش

ــو  ــا نح ــاءب ناهضً ــا أتث ــا وأن ــت له ــاز وقل ــت الجه وأغلق
ــوم: ــة الن غرف

الروايــة  تلــك  فأكتــب  ي 
يلهمــىن مــا  أجــد  غــدًا  ـ »ربمــا 

وجــة مــن فنــان يــا  ز ي أنــك م�ت
العظمــى.. يجــب أن تعــر�ف

حقيقــي!« فنــان   .. ي 
عزيــز�ت
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 لا ذنب لي

ي .. 
ي كنــت شــديد البدانــة وأبــدو أكــرب مــن ســىن

ي  طفولــىت
�ف

ــة مــع أمــي وجــاء المحصــل  ــت أركــب الحافل ي كن
ــىن ــر أن أذك

ــا  ــه أمــي تذكــرة ونصفً ــا طلبــت من ــر. هن ليأخــذ ثمــن التذاك
ي مــا زلــت طفــاً… 

لأنــىن

ــص  ــه يفح ــفل كأن ــى لأس ــن أع ــر لي م ــل ينظ راح المحص
اءه، ثــم قــال ضاحــكًا بطريقــة مــن عــرف هــذا  ثــورًا ينــوي �ش

الموقــف مــرارًا:

ــاج  ــه يحت ي .. لا يمكــن أن يكــون هــذا طفــاً .. إن
ـ »ســيد�ت

ــة« ــرة كامل إلى تذك

ي عناد:
بينما أصرت أمي �ف

ـ »بل هو طفل .. لابد أنك أصبت بالعمى فجأة«

ارتفع صوت الرجل:

ــادة ولا نقصــان .. إن  ــا زي ــور كامــل ب ي .. هــذا ث
ـ »ســيد�ت

ــن  ــت تريدي ــولي وأن ــن ط ــب م ــه قري ، وطول ي
ــو وز�ن ــه ه وزن

»! ــري ــوت صغ ــه كتك ــي بأن إقناع
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ثم صاح يطلب شهادة الركاب:

ـ »يــا خلــق الله يــا مســلمون.. هــل هــذا طفــل؟.. فليقــل 
ه ولا يجامــل الســيدة ..« كل منكــم مــا يمليــه ضمــري

ي بعيــون ناقــدة أو 
هكــذا راح جميــع الــركاب يفحصونــىن

كارهــة أو ســاخرة .. ومنهــم مــن راح يهــز رأســه غــري مصدق.. 
وتعالــت الصيحــات:

ـ »كلنا أطفال!«

ـ »هذا طفل؟.. هع هع!«

ــن  ــذا ل ــرة ه ــف التذك ــي .. نص ــا أخ ــاً ي ه طف ــرب ـ »فلتعت
يفلــس الحكومــة ..«

ــا لا أصــدق هــذا الكابــوس الــذي أعيــش فيــه .. يشــبه  وأن
ي شــارع مزدحــم.. تمنيــت عــى أمــي 

ــا �ف الأمــر أن تقــف عاريً
ك. ســأدفع لــك  ن وتنهــي هــذا الســري أن تدفــع ثمــن التذكرتــ�ي
ي بمجــرد 

ي دفعتهــا لي طيلــة حيــا�ت
ثمــن كل التذاكــر الكاملــة الــىت

أن أحصــل عــى وظيفــة ثابتــة .

ي 
ــىن ــد دفع ــدع .. وق ــى ألا تخُ ــرة ع ــت م ــي كان ــن أم لك

تمســكها بالمبــدأ هــذا إلى أن أتلقــى ســيلاً مــن الشــتائم عــى 
ن تعلمــت أنــك يمكــن أن تظــل صامتًا  رأسي .. منــذ ذلــك الحــ�ي
ــراغ،  ــن الف ز م ــ�ي ــل ح ــل اق ــاولاً أن تحت ــل مح ي الظ

ــف �ف وتق
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وبرغــم هــذا ينهــال عليــك الســباب ..

ــور  ي تناقــش أعمــال رســام كاريكات
ــىت ــدوات ال ي إحــدى الن

�ف
شــاب واعــد، اســتضافوا فنــان كاريكاتــور عجــوزًا ضيــق 
ــوز  ــام العج ــور للرس ــه الحض ــؤال وجه ــق. كان أول س الخل

هــو:

بالنســبة  الشــاب  الفنــان  يمثــل هــذا  كــم  ي رأيــك 
ـ »�ف

؟« ي العــر�ب للكاريكاتــور 

ــل  ــر الرج ــد انفج ــيحدث .. لق ــا س ــور م ــى الف ــت ع عرف
صارخًــا:

ي المائــة!.. 
ي المائــة!.. إنــه لا يمثــل ســوى صفــر �ف

ـ »صفــر �ف
طــاق« ء عــى الإ ي

إنــه لا �ش

 ، ن ــ�ي ــر الأذن ــا محم ــس محرجً ــد يجل ــاب الواع ــان الش والفن
ء ولــم يــدع شــيئًا، وفجأة وجد نفســه  ي

فهــو لــم يفعــل أي �ش
ي 

يهُــان بــا داع .. إن هــذا الســؤال الســخيف مــن الأســئلة الــىت
تســتجدي الســباب اســتجداء ..

نــت مــن  ن�ت ي أحــد مواقــع الإ
ي وجــدت ذات مــرة �ف

أذكــر أنــىن
ي مــن أهــم الكتــاب 

�ن ي بحــرارة، إلى درجــة أنــه يعتــرب
يمتدحــىن

ي الغــرب ليلقــي 
ض أن يعرفــىن العــرب، وأنــه مــن المفــرت

ي القمامــة بمــا لديهــم مــن كتــب هيمنجــواي 
الحمقــى �ف
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وس  وكافــكا وتولســتوي وإميــل زولا وجيمــس جويــس وهومــري
ــا .. ي مكانه ــىب ــوا كت ، ليضع ــري ــوم وفلوب ــت م وسومرس

ــأي سرور، أولاً لأن هــذا الــكلام يبعــد  ــا لــم أشــعر ب طبعً
ي الفضــاء 

عــن الحقيقــة بعدنــا عــن كوكبــة القنطــورس �ف
ــط ..  ــيحدث بالضب ــا س ــرف م ي أع

ــىن ــي، ولأن الخارج

ي  ي مكتــىب
ي جلســت �ف

ي الحافلــة .. أعــىن
هكــذا جلســت �ف

ي تنهــال عــى رأسي عــى شــبكة 
صامتًــا وأنــا أقــرأ الشــتائم الــىت

نــت.. مــن هــذا الكاتــب الضحــل؟.. مــن هــذا التافــه؟..  ن�ت الإ
هــذا الــذي لا يعــرف كيــف يكتــب جملــة واحــدة متماســكة.. 
إنــه الأغــىب والأكــثر إمــالاً والأكــثر ضحالــة وادعــاء .. تقريبًــا 
ليكتــب عبــارات  ألــف شــخص متحمــس  الموقــع  دخــل 
ي توقعت 

ي شــخصي الكريــم ثــم يرحــل، لدرجة أنــىن
الســباب �ف

أن يقــول أحدهــم: هــذا ثــور كامــل بــا زيــادة ولا نقصــان ..

ــاه وراح  ــت عين ، فالتمع ــق لي ــة لصدي ــذه القص ــت ه حكي
ــب  ــه هــو مــن كت ف لي بأن ــم اعــرت ــوم، ث ز بضحــك مكت يهــ�ت

ــتعار ..  ــم مس ــح لي باس ــذا المدي ه

ـ »لقــد أردت أن أجاملــك لكــن النتيجــة كانــت عكســية 
تمامًــا..!« 

هــذا نمــوذج للشــخص الــذي يجلــب عــى رأســك المشــاكل 
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بــا ذنــب لــك. 

ــى  ــتائم ع ــال الش ــى كي تنه ــة المث ــت الطريق ــذا عرف هك
 .. بعنــف  امتدحهــم   .. بحــرارة  امتدحهــم   .. خصومــك 
ي مقعدك 

خ �ف امتدحهــم مــع الكثــري مــن المبالغــة .. ثــم اســرت
ــا ..  ــم إربً ــم تمزيقه ــف يت ــب كي وراق

ــل أن توجهــوا لي الشــتائم تأكــدوا أولاً مــن  ي .. قب
صدقــو�ن

ي هــذا كلــه .. لقــد ظللــت صامتًــا وابتعــدت 
أنــه لا ذنــب لي �ف

عــن الحــرب، لكــن الحــرب جــاءت لي حيــث أنــا!



‹
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ن الخفية  المزيد من القوان�ي

ي تحرك 
يائيــة الخفية الــىت ز ن الف�ي مــع  مزيــد مــن تلــك القوانــ�ي

 ،) ي
ــور�ف ن م ــ�ي ــم )قوان ــا اس ــون عليه ــرب يطلق ي الغ

ــا. �ف حياتن
ي بأنــه: »كل 

ومصدرهــا قانــون أطلقــه مهنــدس هنــاك يقــض
ــل مهــم  ــاك تعدي مــا يمكــن أن يفشــل ســوف يفشــل!«. هن
ي كان متفائــاً!« بمعــىن أن الحقيقــة أســوأ 

ي بــأن »مــور�ف
يقــض

ــذي  ــرش ال ــاص بالن ي الخ
ــور�ف ــون م ــاك قان ــذا.  وهن ــن ه م

يقــول: »لــو كتبــت تنتقــد الدقــة اللغويــة أو التحريــر لكتــاب 
ــا شــنيعًا!«.  ــد أن يحــوي خطــأ لغويً ــه لاب ــا كتبت ــإن م ــا، ف م

: ن منــذ ذلــك الوقــت توالــت القوانــ�ي

ء عــى مــا يــرام، فأنــت لــم تلحــظ الخطــأ  ي
- لــو ســار كل �ش

. فقط

ــه ضدهــم  ــال بالعلمــاء فقــط .. إن - الكــون ليــس غــري مب
عــى طــول الخــط ..

ــن  ن هــو أقــر م - أي ســلك تقطعــه حســب طــول معــ�ي
ــازم. ال
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ر الــذي  - احتمــال حــدوث خطــأ يتناســب طرديًــا مــع الــرض
سيســببه هــذا الخطــأ.

ء آخر اقرأ التعليمات. ي
- عندما يفشل كل �ش

ــر  ــاً آخ ــرف رج ــل، يع ــد الفش ــم عن ــذي يبتس ــل ال - الرج
ــه. ــوم علي ــي بالل يلق

ــه  ــذي دهنت ــب ال ــى الجان ة ع ــط�ي ــقط الش ــد أن تس - لاب
ــجادة. ــن الس ــع ثم ــا م ــب طرديً ــذا يتناس ــد. وه بالزب

- الأمــر يســتغرق وقتًــا أكــثر ممــا توقعــت لــه، ومهمــا 
فعلــت.

- من سوء الحظ أن تكون متشائمًا.

ي الحمام أبدًا.
- قانون لورا: الطفل لا يقيء وهو �ف

- قانــون النوافــذ:  القــذارة عــى الجانــب الآخــر مــن الزجــاج 
دائمًا!

ء مهــم تتناســب مــع..  ي
- قانــون الذاكــرة: فرصــة نســيان �ش

مــع .. مــع ....

ــة  ــد خط ــا توج ــة، ف ــب الخط ــر حس ــر الأم ــم ي ــو ل - ل
ــاً. أص
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- ابتسم .. فالغد أسوأ.

- الأشياء تتلف حسب قيمتها.

ــى  ــى، لأن الحمق ــن الحمق ــك م ــي عمل ــن أن تحم - لا يمك
ــرة. عباق

- كل حل يخلق مشاكل جديدة!

ي المــكان الــذي يســبب فيــه أكــرب 
ء الــذي يقــع يقــع �ف ي

- الــ�ش
ممكن. ر  �ض

ي كل 
ــه �ف ــت عن ــذي بحث ء ال ي

ــ�ش ــاً لل ــاع بدي ــا تبت ــد م - بع
. ــ�ي ء الأص ي

ــ�ش ــر ال ــده، يظه ــم تج ــكان ول م

تجدهــا  ســوف  النــادرة،  الســلعة  تلــك  اء  �ش بمجــرد   -
وأرخــص. مــكان  كل  ي 

�ف معروضــة 

ن اســتعماله،  - صمــم شــيئًا يســتطيع حــىت المعتوهــ�ي
. ن المعتوهــ�ي ســوى  يســتعمله  لا  ولســوف 

ي أو 
ي أو غــري أخــا�ق

ــو�ن ــاة غــري قان ي الحي
ــع �ف ء ممت ي

- كل �ش
يســبب الســمنة.

ي المرحاض.
ي الحمام لابد أن يسقط �ف

ء يقع �ف ي
- كل �ش

، لن تجده أبدًا ثانية. ن ي مكان أم�ي
ء تضعه �ف ي

- أي �ش
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ــة لا  ــكار الغبي ــدًا، والأف ــا أب ــة لا نتذكره ــكار العظيم - الأف
ــدًا. ــاها أب ننس

- الغســالة لا تبتلــع إلا فــردة واحــدة مــن كل زوج مــن 
الجــوارب.

ي نهاية النفق قطار قادم!
- الضوء �ف

مــن  الأخــرى  الناحيــة  ي 
�ف دائمًــا  الخطابــات  صنــدوق   -

الشــارع.

- الفو�ض تربح دائمًا لأنها أفضل تنظيمًا!

- لو لم تنجح، تخلص من أية أدلة على أنك حاولت.

- لكل قاعدة شواذ ما عدا هذه القاعدة.

ي طابــور المــرف، يقــوم 
ة �ف - الرجــل الــذي يســبقك مبــا�ش

بأعقــد إجــراءات ممكنــة.

ء! ي
ي �ش

ي لن يساعدك �ف
ن مور�ف - معرفتك بقوان�ي
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 سوف أجده

لا  أتحمــل هــؤلاء الأوغــاد معدومــي الضمــري الذيــن لا هــم 
يئــات والتحــرش بهــن.  لهــم ســوى مضايقــة الفتيــات ال�ب
ــك  ي ذل

ي كنــت عاشــقًا �ف
ــىن ي أن

ي عاشــق .. أعــىن
ــىن دعــك مــن أن

الوقــت مــن الثمانينــات .. كنــت أرفــع ســماعة الهاتــف وأنتظر 
ي وأغمض 

ســماع صوتهــا الرقيــق تســأل عــن المتكلــم .. أنتــ�ش
ي 

ي متخيــاً أن جوقــة مــن الملائكــة تعــزف لي وحــدي. و�ف
عيــىن

ي الظــام وأمــر ببيتهــا .. أنظــر 
ة مســاء أخــرج �ف الحاديــة عــرش

لنافذتهــا المغلقــة والضــوء مــن خصاصهــا وأتخيلهــا هنــاك .. 
ن فيــه«. ي الشــارع الــذي تعيشــ�ي

: »أنــا �ف ي
أغــىن

ي الكليــة، وكنــت أداري حبهــا عــن الآخريــن 
ي �ف

كانــت زميلــىت
ــا ذات  اته ــراس محا�ض ــدت ك ــذا وج ، له ــري ــز صغ ــرّ عزي ك
ي ســأعيده لهــا يومًــا ولســوف تــدرك 

مــرة.. أخذتــه عالمًــا أنــىن
ن شــهم .. كــم أنــا أمــ�ي

ــاد  ــم أتم ي ل
ــىن ن .. لك ــ�ي ــا صديق ــا وصرن اً تكلمــت معه أخــري

ــة معــي.  ــا ولــم أعلــن عــن عواطفــي حــىت تظــل تلقائي طبعً
ــا غــري طبيعــي مــن الآخريــن .. لا  لاحظــت أنهــا تحمــل خوفً
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طــاق .. لا أعــرف الســبب، وقــد حاولــت  تثــق بأحــد عــى الإ
اً أن أفهــم ســبب خوفهــا، فقالــت : كثــري

ـ »لــو كان هنــاك مــن يلاحقــك ويعــرف عنــوان بيتــك 
» مثــ�ي الذعــر  لأصابــك 

ـ »من هذا الشيطان؟«

ــا عــن  ــوا له ان حك ــا لا تعــرف مــن هــو .. الجــري ــت إنه قال
ي الحاديــة 

ي شــارعها ليــاً – �ف
ي �ف

شــخص مخيــف المنظــر يمــ�ش
ة تقريبًــا -  وهــو يصــدر أصواتـًـا مرعبــة، وينظــر لنافذتهــا  عــرش

وقــد بــدا عليــه التوحــش .. 

ـ »كيف يبدو هذا الوغد؟«

يــر ..رثّ الثيــاب ..  ز يقولــون إنــه  يضــع نظــارة، بديــن كالخ�ن
ي زقــاق مظلــم.. 

باختصــار هــو شــخص لا تتمــىن أن تقابلــه �ف
ــه إلى  ــا ســوف أحول ي ســأجده ويومه

ــىن ــن هــو لك ــرف م لا أع
لحــم مفــروم...

اتهــا .. هــي  قالــت لي إن هنــاك مــن سرق كــراس محا�ض
ات فلمــا عــادت لــم تجــد لــه أثــرًا ..  ي قاعــة المحــا�ض

نســيته �ف
المشــكلة أن هــذا الكــراس يحــوي معلومات عنهــا .. معلومات 
اتهــا  محا�ض كراســات  يــرق  مــن  هنــاك  إذن   ... مهمــة 

ــف ..  ــذا مخي ــواي؟.. ه س
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ي لا تســمع 
ــىت ــك المكالمــات ال ى فهــي تل ــة الكــرب ــا الكارث أم

فيهــا صوتًــا .. ترفــع الســماعة فيجــيء صــوت لهــاث مخيــف 
مــن الجانــب الآخــر .. لابــد أنــه مريــض نفــ�ي ..

ي الجنون .. هذا المخبول يجب أن يعُاقب .. استبد �ب

ــازم ،  ــن ال ــول م ــا أط ــارعها وقتً ي ش
ــف �ف ــت أق ــذا رح هك

ــا أحمــل عصــا ثقيلــة  أنتظــر قــدوم هــذا الوغــد البديــن وأن
ــار  ــن أث ــم يظهــر لحســن حظــه، لك ــه .. ل ــا وجه أحطــم به
ذهــولي أنهــا تحــ�ي عــن أن زياراتــه لــم تتوقــف ... تقــول إنــه 
ــرر أن  ــه ق ــه لكن ول ل ز ــ�ن ــىش ال ــا يخ ــلحًا، وإن أباه ــار مس ص

طــة ..  ــب ال�ش يطل

كانــت تنهــار بــا توقــف .. صــارت حياتهــا جحيمًــا، وصــار 
صــوت حفيــف أيــة ورقــة شــجر جوارهــا كفيــاً بجعلهــا 

ــرة ..  ــا أزوي ح ــا وأن ــزوي رعبً ــت ت ــرخ .. كان ت

ــام  ي الظ
ــف �ف ــة تق ط ــيارة ال�ش ــت س ــالي رأي ــوم الت ي الي

�ف
ي هــذا، وابتعــدت تــاركًا للعدالــة أن تأخــذ 

قــرب بيتهــا فــر�ن
ي عــى التعامــل مــع الأشــقياء ..

طــة أقــدر مــىن مجراهــا .. ال�ش

ي إن مــن يلاحقهــا كــف عــن الاتصــال الليــ�ي 
قالــت لي حبيبــىت

ي كلامهــا عن 
اً .. ذكــر�ن ي هــذا كثــري

والمكالمــات الصامتــة .. سر�ن
ــن  ــغ ع ــة الاتصــال لأبل ك ــرور عــى �ش ــ�ي الم ــأن ع ــف ب الهات
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عطــل .. الهاتــف معطــل منــذ ثلاثــة أســابيع ولا أحــد يهتــم 
بســماع شــكواي ..

ي أحبهــا، وعرفــت أنهــا 
ــه إنــىن جــاء اليــوم الــذي عرفــت في

ــل لي .. تمي

قالت لي وهي ترتجف:

ي 
ي مــررت بهــا فإنــىن

ة المرعبــة الــىت ـ »برغــم تلــك الفــرت
» ي

ســعيدة لأنــك كنــت هنــاك دائمًــا لتحميــىن

ي ما أقول:
قلت لها وأنا أع�ن

ي 
ــىن ــكله، لك ــددك ولا ش ــذي ه ــك ال ــم ذل ــرف اس ـ »لا أع

ي لــم ألقــه .. كان ســيبيت 
أعــرف يقينًــا أنــه ســعيد الحــظ لأنــىن
ــا ..« حــة بينمــا أشــنق أن ي الم�ش

�ف

اليــوم هــي قــد تزوجــت وصــارت بدينــة كالخرتيــت، ولديهــا 
أربعــة أطفــال تصفعهــم طيلــة الوقــت، وأنــا تزوجــت ، لكــن 
ــدي  ي ي

ــكه �ف ــا امس ــي .. عندم ــا زال مع ــا م اته ــراس محا�ض ك
أتذكــر آســفًا أن هنــاك مخبــولاً مــا يحتفــظ بكــراس آخــر مــن 
ــا، عندهــا يغــ�ي دمــي .. وأتســاءل: مــن  اته كراســات محا�ض

هــو؟... أيــن هــو؟
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 أريد أن أعرف!

ي أولئك الباعة الذيــن ينادون على 
ي كان يثــري جنــو�ن

ي طفولــىت
�ف

بضاعتهــم بطريقــة حرفيــة منغمــة، فيصــري مــن المســتحيل 
ــك الرجــل  ــاك ذل ــاً كان هن ــون. مث ــا يقول ــا مم أن تعــي حرفً
ي وينــادي بأعــى 

النحيــل الأســمر الــذي يقــف جــوار مدرســىت
ء مغطــى لا  ي

ــه فــ�ش ــا بضاعت ــه: »شــيها دوج دوج«. أم ت عق�ي
ن  يمكــن أن تعــرف كنهــه .. ربمــا هــو ضفــادع محمــرة أو ثعابــ�ي
مقليــة أو ألغــام دبابــات مــن الحــرب العالميــة الثانيــة. ظــل 
اب لســؤاله  ي لا أجــرؤ عــى الاقــرت

ي خاصــة أنــىن
الفضــول يغلبــىن

ي منــه قــط، فيبــدو  ي مــن يشــرت
ي حيــا�ت

عمــا يبيــع، ولــم أر �ف
أن كل الأطفــال لا يعرفــون مــا يبيــع .. 

ب ويكشــف الغطــاء ..  ي النهايــة جــرؤ أحدنــا عــى أن يقــرت
�ف

عندهــا اكتشــف أنــه يبيــع نوعًــا مــن الحلــوى .. وعبــارة )شــيها 
ــة  ــة وممطوط ــدق( منغم ــا بن ــوى )فيه ــت س دوج دوج( ليس
وملويــة بحيــث صــار مــن المســتحيل أن تعــرف مــا تقــول ..

فتنــا كل عــر ويــرخ  بائــع آخــر كان يقــف تحــت �ش
)هيــآآآآآآآآ أوووووووه!( كأنــه طــرزان ينــادي حبيبتــه شــيتا 
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ــم  ــه فل ــا يبيع ي عم
ــراد أسر�ت ــألت كل أف ــد س ــة. وق ي الغاب

�ف
ــة،  ــاس قمام ــع أكي ــل يبي ي أن الرج ح أ�ب ــرت ــد، واق ــرف أح يع
ي ذات يــوم ســعيد 

حــت أمــي انــه يبيــع مشــانق .. �ف بينمــا اق�ت
دنــت منــه طفلــة فكشــف لهــا الغطــاء عمــا يبيعــه .. كان يبيــع 
الزبــادي )اليوجــورت( لكــن لا تســأل مــن فضلــك عــن علاقــة 
الزبــادي بالـــ )هيــآآآآآآآآ أوووووووه!(.. يبــدو أن الصيحة أهم 
هــا إهانــة أن يصيــح بصــوت واضــح  عنــده مــن البيــع ويعت�ب

ــادي(! ات: )زب ــرب الن

ي  ي تجعلــك لا تشــرت
كان هــذا درسي الأول عــن الدعايــة الــىت

شــيئًا .. ثــم بــدأت أكتشــف هــذا بشــكل أوضــح مــع إعلانــات 
ــبابية  ــدو ش ــى أن تب ــرص ع ــات تح ــاك إعلان ــون. هن التلفزي
مليئــة بالحيويــة، فيتكلــم الشــاب بسرعــة وبكلمــات كالطلقات 
ــا ممــا يتكلــم عنــه. ربمــا كان هــذا جــزءًا  حــىت لا تفهــم حرفً
عــان لأن المــرء يجــن فضــولاً ليعــرف مــا  مــن ســيكولوجية الإ
يعلــن عنــه هــذا الشــاب .. هــل هــو دواء لجعــل الــكلام غــري 
مفهــوم؟.. أم هــو نــوع مــن الدهــان يجعــل اللســان زلقًــا؟.. 

بهــذه  الجاهــزة  للملابــس  )بنيتــون(  كــة  �ش اشــتهرت 
ــك  ــدم ل ــارة تق ــدلاً، فت ــارت ج ي أث

ــىت ــة ال ــات العجيب علان الإ
بألــوان ممتــازة رجــاً يلتهــم ســمك القــرش جســده الممــزق، 
ًا يحيــط بــه أفــراد الأسرة الباكــون، وتــارة 

وتــارة تقــدم محتــرض
ــول:  ة تق ــري ــارة صغ ــع عب ــدم .. م ــوث بال ــع مل ــورة رضي ص
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»الألــوان المتحــدة مــن بنيتــون«. لابــد أن الموضــوع خضــع 
ي 

لدراســة نفســية مدققــة لكــن بصراحــة لا أفهــم .. معلومــا�ت
بــة بالمطرقة  عــان يجــب أن يكــون جميــاً ولا يكــون �ض أن الإ
عــى الــرأس لتتذكــر للأبــد .. عــى كل حــال أنــت تعــرف أنهــم 

ــاب ..  يعلنــون عــن ثي

عــان الــذي يجعلــك لا تبتــاع الســلعة ذروتــه  يبلــغ فــن الإ
علانيــة عــى الطريــق. عــى الطريــق السريــع  مــع اللافتــات الإ
ــن  ــرى م ــرت ت ــة كيلوم ــن مئ ــل ع ــيارتك لا تق ــة س ــث سرع حي
ب  ي رضــا .. لمــاذا؟... تقــرت

ي تضحــك �ف
بعيــد تلــك المــرأة الــىت

ي أســعدتها لهــذا الحــد لكنهــا 
ى اســم الســلعة الــىت أكــثر فــرت

مكتوبــة بخــط صغــري جــدًا .. ولا وقــت للتدقيــق لأن الســيارة 
ي خلفــك تســري بنفــس سرعتــك .. لــو أبطــأت أو انحرفــت 

الــىت
ن فجــأة فهــي النهايــة عــى الأرجــح ... حــىت لــو نجــوت  لليمــ�ي
ــة  ــذه الكارث ــت ه ــك أحدث ــر أن ــب أن تف ــن الصع ــكان م ل

ي أعلنــوا عنهــا ..
لتعــرف مــا الســلعة الــىت

ــت  ــف .. أن ــر يختل ــام فالأم ــة والزح ــط المدين ي وس
ــا �ف أم

محشــور وســط مئــات الســيارات وهنــاك لافتــة مبهمــة بعيدة 
ــك عــن  ــة .. لا يمكــن أن ترفــع عيني تعــدك بالســعادة الأبدي
الطريــق لتقــرأ .. فــإذا كنــت محظوظًــا واســتطعت أن تعــرف 
مــا يعلنــون عنــه لوجــدت رقــم هاتــف طويــاً .. لا يمكــن أن 

تتذكــره أو تدونــه .. 
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ــك أن  ــفت أن علي ــاً لاكتش ــكان راج ــذات الم ــت ل ــو ذهب ل
تقــف وســط الســيارات لتقــرأ اللافتــة، ومعــىن هــذا أنهــا 
النهايــة .. بينمــا عندمــا تقــف تحتهــا فهــي غــري مقــروءة عــى 
ا رقميــة  ي أن آخــذ كامــري

طــاق .. حــىت بــدأت أفكــر جديـًـا �ف الإ
ــاك  ــا بعــد .. هن ــا فيم ــة أحلله لألتقــط صــورة سريعــة للافت
ــواء كان  ــواري س ــب ج ــن يرك ــب مم ــو أن اطل ــهل ه ــل أس ح
ي أن يــدون الرقــم عــى ورقــة بسرعــة 

صديقــي أو زوجــىت
ــم شــديد: ــطء فه ــة بب ــا مصاب ــه أو أنه ــك تكتشــف أن لكن

ـ »أية لافتة؟«

ـ »هذه اللافتة؟«

ي على اليسار؟«
ـ »هل تقصد تلك ال�ت

ن .. عليها رقم هاتف ..« ـ »بل اليم�ي

ن ..« ـ »هناك لافتتان على اليم�ي

ن  ي تقــول : ســوف نخلصك مــن رائحــة القدم�ي
ـ »اللافتــة الــىت

للأبــد .. فقــط اتصــل برقــم .. رقــم ماذا؟«

ي حياء:
ي وتقول �ف

ي أو تنظر لي زوج�ت هنا ينظر لي صاح�ب

ي مصابة بقصر نظر؟«
ك أحد أن�ن ـ »ألم يخ�ب
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هكــذا تكــون الفرصــة قــد ضاعــت .. وبعــد أســبوع تختفــي 
ي واحــدة أخــرى أكــثر غموضًــا ..

اللافتــة لتــأ�ت

ي 
نعــم .. الدعايــة فــن معقــد ولا أفهــم الكثــري فيــه، لكنــىن

فعــاً أريــد أن أعــرف هــذا الــذي يعلنــون عنــه .. هــذا مــن 
ــري مــن  ي أضعــت الكث

ــىن ي كإنســان. ولا شــك أن
ــو�ق أبســط حق

الفــرص النــادرة بســبب تحذلــق مصممــي الدعايــة هــذا .
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خ من فضلك اس�ت

ي أن أتعلــم قيــادة 
ي ومراهقــىت

ي طفولــىت
فشــلت تمامًــا �ف

الدراجــات. أنــت تجلــس عــى المقعــد ويــداك عــى المقــود 
ــة  ــك بضع ــف .. يدفع ــن الخل ــك م ــك ب ــن يمس ــاك م وهن

ــك: ــول ل ــم يق ــار ث أمت

ـ »هيا!«

كك .. تندفــع للحظــة حاســبًا أنــك فهمــت اللعبــة  ويــرت
ــت عــى  ــة أن ي اللحظــة التالي

ــا. �ف ــرًا محلقً ــكًا أو ن وصرت مل
زف مــن عــدة مواضــع وكل عظامــك مهشــمة، بينمــا  الأرض تــ�ن

ــك: مــن كان يعلمــك يقــول ل

ــك ..  ــد نفس خي!.. لا تش ــرت ــب أن تس ــق!.. كان يج ـ »أحم
ــك!« ــة حيات ــت تفعــل هــذا طيل ــك كن تــرف كأن

ــم  ــط فه ــتطع ق ــم أس ــذي ل ــن ال ــذا الف خاء!.. ه ــرت الاس
ــك لا  ــح أن ــن الواض ــن م ــاح، لك ــته بنج ــه ولا ممارس مفاتيح
ي هــذا العالــم مــن دونــه. أنــا مــن 

ء �ف ي
يمكــن أن تفعــل أي �ش

يــن مــرة  ي الــذي لا ينــام قبــل أن ينهــض ع�ش الطــراز العصــىب
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ــد  ــو وج ــرات، ول ــرش م ــه ع ــى بطن ــه ع ــد سروال منامت ويش
ي المــاءة فهــي النهايــة ..  لا أجلــس للقراءة 

تجعيــدة واحــدة �ف
يــن مــرة وأنهــض ألــف مــرة .. شــخص مثــ�ي  إلا وأســعل ع�ش

خي .. ــن أن يســرت لا يمك

ي المــاء وأســتعد .. 
ي دور تعلــم الســباحة .. أنــزل �ف

الآن يــأ�ت
هنــا يقــول لي مــدرب الســباحة:

خ!« ـ »اس�ت

ي 
خاء هنــا أيضًــا؟.. مطلــوب مــىن ي شــك .. اســرت

أنظــر لــه �ف
ــة أو  ــب طافي ــة خش ــول إلى قطع ــد التح خي إلى ح ــرت أن أس
ــفل  ــق لأس ي انزل

ــىن ــف أن ــذا فأكتش ــرب ه ــة .. أج ــة غارق جث
ي 

ــاي �ف ــاع وقدم ــس الق ــار رأسي يلام ــأة ص ــف .. فج ــا توق ب
ي أن 

ــت �ف ــىت نجح ــرات ح ــات الم ــرب مئ ــذا أج ــواء... هك اله
أطفــو كالطحالــب، وقــد اعتــرب المــدرب هــذا نــرًا مــؤزرًا ...

خي بمــا يكفــي .. لــو فعلــت  ـ »مشــكلتك هــي أنــك لا تســرت
هــذا لحملــك المــاء حمــاً..«

ب  فلأجــرب رياضــة مثــل التنــس .. قــررت أن ألقــي بالمــرض
ــم  ــه ل خي .. لكن ــرت ــدرب أن أس ي الم

ــىن ــب م ــو طل ــل ل وأرح
بــات  ح لي طريقــة تلقــي الض� يقلهــا لحســن الحــظ .. راح يــرش

وصدهــا، ثــم قــال ضاحــكًا:
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ة معًا ..« ـ »نلعب الآن مباراة قص�ي

حمــدت الله عــى أن هــذه أول رياضــة تحتــاج إلى شــخص 
ي الهــواء لــو عــوى كلــب جــواره، 

يــن �ف ي يثــب م�ت متوتــر عصــىب
ــس  ــدرب بنف ــال الم ــا ق ب .. هن ــرض ــت الم ــت ورفع وضحك

الضحكــة المعســولة:

خي!« ة لك هي أن .. تس�ت ـ »والنصيحة الأخ�ي

ب على الأرض وانصرفت ..  هكذا ألقيت المض�

خاء فلابــد أن  مــا دامــت كل الرياضــات ترغمــك عــى الاســرت
ي هــو 

ــا يناســب�ن ــد أن م ــة الكســالى. لاب الرياضــات هــي هواي
ي العمــل أكــثر ..

الاندمــاج �ف

ــت أن أمــارس الجراحــة،  ــا .. جرب لمــا تخرجــت صرت طبيبً
ي 

ــوح �ف ــرح مفت ــام ج ي أم
ــا�ت ي حي

ــرة �ف ــورًا لأول م ــت فخ ووقف
ــة .. مــددت إصبعــي  ــدة الدودي بطــن مريــض بالتهــاب الزائ
ــن  ــئول ع ــم المس ــب المقي ــال الطبي ــدة، فق ــتخرج الزائ لأس

: ي ــىب تدري

خاء!..  ي الجراحــة هــو الاســرت
ء يجــب أن تتقنــه �ف ي

ـ »أهــم �ش
تنفــس مــن فمــك بهــدوء واخــرج كل هــذا التوتــر! .. ســوف 

تجــد أن الجــرح يغلــق نفســه بنفســه!«
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ــح أن  ــن، فاتض ــن المتوتري ــي ف ــة ه ــب الجراح ــت أحس كن
ــل  ــد قب ــا تري ــر كم ــاك .. توت ي هن

ــارد�ن ن يط ــ�ي خاء اللع ــرت الاس
ــض  ن المري ــ�ي ــى يم ــاك ع ــف هن ــا تق ــن عندم ــة، لك الجراح
ــان ... ــادئ الجن ــان ه ــت فن ــع فأن ــكان بالمبض ــداك تمس وي

قــررت أن أتعلــم مناظــري الجهــاز الهضمــي الضوئيــة، فكان 
خاء مهــم جــدًا .. ســوف  أول درس تلقيتــه هــو أن الاســرت
اً  يجــد المنظــار طريقــه بنفســه .. التوتــر يجعــل الأمــر عســري

ويدمــي معــدة المريــض ..

ــال لي  ــادة الســيارات .. ق ي قي
خاء �ف ــد مــن الاســرت ــا لاب طبعً

ي القيــادة إن عــ�ي أن أريــح ســاعدي عــى النافــذة  أحــد مــدر�ب
خاء. هــذا  ي اســرت

اليــرى وأمســك المقــود بيــد واحــدة �ف
ــاك  مس ــع الإ ــن وض ــه ع ــا نعرف ــع كل م ــض م ــع يتناق بالطب
ي 

ــىت ــرة الأولى ال ــه خطــأ .. الم ــن أن ــادة، دعــك م ــة القي بعجل
ي 

خيت فيهــا بهــذا الشــكل هشــمت مؤخــرة الســيارة الــىت اســرت
كانــت أمامــي موشــكة عــى الانحــراف لليســار .. للأســف لــم 

ــ�ي .. خيًا مث ــن ســائقها مســرت يك

ــل  ــاً قب خاء قلي ــرت ــم الاس ــ�ي أن أتعل ــوا لي إن ع ــذا قال هك
ــأن  ــور ب ــن الأم ــون ببواط ي العالم

ــىن ــر رأسي .. نصح أن ينفج
ــا  ــم كتابً ي أحده

ــدا�ن ــا أه ــة، بينم ــفة )زن( الياباني أدرس فلس
 . ــري ــروف الصغ ــم الخ ــن حج ــرب م ــه يق ــا حجم ــن اليوج ع
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ــه ..  ــراءة هــذا كل ي أن عــ�ي ق
ــا فكــرت �ف ــر عندم شــعرت بتوت

ــه .. ــد من لكــن لاب

خون .. لا  ــا لمــن يســرت ــاة أعــدت خصيصً ــدو لي أن الحي يب
. فتحــت الكتــاب وبــدأت أقــرأ الفصــل الأول: مجــال لأمثــالي

خي  خي .. تســرت ــا يجــب أن تســرت ــدرس اليوج ــل أن ت ـ »قب
إلى أقــى حــد!«

طريقــة  أتعلــم  كي  خي  أســرت أن  عــ�ي  أن  ي 
يعــىن هــذا 

خاء..هكذا تخلصــت مــن الكتــاب بكثــري مــن العصبية،  الاســرت
ي 

ــىن ــم تطالب ــل ل ــال .  عــى الأق ــب هــذا المق وجلســت لأكت
خي قبــل أن أكتــب مقــالي  إدارة هــذه المجلــة الغــراء بــأن اســرت

ــوا. ــو الله ألا يفعل وأدع
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ي
عندما يحب مور�ف

ت أن  ــرت ي اخ
ــىن ــا،  فإن ــة دائم ي ممتع

ــور�ف ن م ــ�ي ــا أن قوان بم
( .. هــذا اليــوم  ن أترجــم لــك بعضهــا لتناســب يــوم )فالنتــ�ي
ــا.   ــدول أعيادن ي ج

ــا �ف ــه إقحامً ــم نفس ــذي أقح ــب ال العجي
ي كراهية 

وصــار مــن حــق خطيبتــك أو زوجتــك أن تنظــر لــك �ف
ــة  ــا أحمــر مــن القطيف ــا قلبً ــب له ــم تجل ــك ل ــو أن ومقــت ل
ن يفعلــون  أو )دبــدوب( مــن الفــراء .. ولمــاذا؟.. لأن الغربيــ�ي
ــا  ــمع م ــا نس ــىث .. دعون ــية الأن ــم نفس ــك لا تفه ــذا ولأن ه

ي عــن الحــب:
ن مــور�ف ــ�ي ــه قوان تقول

- كل الفتيــات المناســبات قــد أخــذن بالفعــل، والفتــاة 
وكــة لســبب مهــم. وكــة م�ت الم�ت

- كلما ازداد لطف الشخص كان أبعد عن منالك.

ي موقــع ممتــاز 
ي الحــب، لكنــه يضعــك �ف - المــال لا يشــرت

لإجــراء الصفقــات.

ــا  ــون حقيقيً ــن أن يك ــل م ــر أجم ــخص الآخ ــو كان الش - ل
ــك. ــل كذل ــو بالفع فه
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ــت ألا  ــح تعلم ــى الأرج ــي ع ــك فه ــك زوجت ــا تفهم - حينم
ــك. تصغــي ل

- لا تقم علاقة مع من هو أك�ث جنوناً منك.

ن وقبيحي الوجه. - الحب يضطهد الخجول�ي

- هنــاك أشــياء أفضــل مــن الحــب وأشــياء أســوأ مــن 
بالضبــط. كالحــب  ء  ي

�ش لا  لكــن  الحــب.. 

ــض  ــدًا يقب ــدع أح ــن لا ت ــك .. لك ان ــب ج�ي ــب أن تح - يج
ــك! علي

- لا تتجــادل مــع المــرأة وهــي مرهقــة .. ولا تتجــادل معهــا 
خية .. وهــي مســرت

- يمكــن للرجــل أن يكــون ســعيدًا مــع أيــة امــرأة مــا دام لا 
يحبهــا!

ن امرأة وأخرى. - الحب وهم يقنعك أن هناك فارقًا ب�ي

- لا تنــى المــرأة الرجــال الذيــن كان بوســعها الفــوز بهــم، 
ــوز  ــه الف ي اســتحال علي

ــا�ت ــى الرجــل النســاء ال ــا لا ين بينم
بهــن.

الشــخص  وج  ز تــ�ت أن  الــزواج لا يحتــاج إلى  ي 
النجــاح �ف  -

الشــخص  أنــت  تكــون  أن  يتطلــب  النجــاح   .. الصحيــح 
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الصحيــح!

يات .. كل الرجال بلهاء. - كل النساء هست�ي

- لو لم تجدي الأفضل فلتختاري الأنسب.

- يتناسب قبح الفتاة مع قربها منك.

ن .. مــن المحتــم  ن فتاتــ�ي ي المفاضلــة بــ�ي
- لا تتعــب نفســك �ف

أن تختار أســوأهما.

ــك  ــن تتصــل ب ــي ل ــاء، فه ــق أصدق ــك: فلنب ــت ل ــو قال - ل
ــك. ــرد عــى مكالمت ــن ت ــت فل ــو اتصل ــة، ول ثاني

ــة  ــت قص ــد انته ــم، فق ــب أن نتكل ــك: يج ــت ل ــو قال - ل
حبكمــا.

انك ليسوا كذلك. - الحب أعمى .. لكن ج�ي

- عندمــا تصارحهــا بأنــك لــن تقــدر عــى الحيــاة مــن دونهــا، 
 . ي اليــوم التــالي

كك �ف فلســوف تــرت

- عندمــا تقــول لــك: لا تشــرت لي شــيئًا باهــظ الثمــن، وعندما 
تصدقهــا فعليــك أن تســتعد للطلاق.

- عندمــا يقلــن لــك إنــك ألطــف شــخص عرفنــه، فهــذه هــي 
ــوداع. قبلة ال
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وج فتــاة حســناء فإنهــا ســتتحول لأمهــا، وعندما  ز - عندمــا تــ�ت
وج فتــاة بســيطة فإنهــا ســتتحول لأبيها . ز تــ�ت

ــن  ــام ويكلف ــة واهتم ــوارب .. يحتجــن لصيان - النســاء كالق
ــو  ــام .. ل ــل الع ــات النق ــال كحاف ــال. الرج ــن الم ــري م الكث

ــادم حــالاً. أضعــت واحــدًا فالآخــر ق

- محاميها دائمًا أبرع من محاميك.

- الزواج هو نهاية حياتك العاطفية الناجحة.

ــح أن  ــن يتض ــم الذي ــون ه ــون الهادئ ــخاص المهذب - الأش
ــو. ي القب

ــة �ف ــث المقتول ــن الجث لديهــم دســتة م

- الكل يؤمن بالحب لكن يتساءل إن كان له وجود أصلاً.

ــب،  ــك إنســان طي وجــك لأن ز ــاة أن ت�ت ــا ترفــض الفت - عندم
ــهادات  ــك ش ــة لأن مع ــى وظيف ــل ع ــبه ألا تحص ــذا يش فه

ة. ــري كث



109

ي
عذوبة الما�ض

ي أحتفــظ بذاكــرة الأفيــال .. لا أنــى شــيئًا 
ي هــي أنــىن

مشــكل�ت
طــاق خاصــة إذا مــا كان بعيــدًا.  لهــذا أكــون شــاهدًا  عــى الإ
دائمًــا عــى مــا يطلــق عليــه علمــاء النفــس )الذاكــرة المزيفة(. 
ن  يحــ�ي لي هــذا الرجــل عــن التصفيــق الــذي اســتمر ســاعت�ي
بعــد خطبتــه عــام 1974 فأتذكــر جيــدًا أن أحــدًا لــم يصفق.. 
ــه الواقعــة. يحــ�ي لي  ــذاب .. فقــط زيفــت ذاكرت هــو غــري ك
ــر  ــام 1977 فأتذك ــراء ع ــذي منحــه للفق ــغ ال ــن المبل هــذا ع
ــر  ــا لأحــد. ولنفــس الســبب أتذك ــم يعــط مليمً ــه ل ــدًا أن جي

ة .. ي أحيــان كثــري
ي فأجــد أنــه كان كريهًــا موجعًــا �ف

المــا�ض

ــة  ي طيل
ــا�ض ــة الم ــن روع ــ�ي لي ع ــاً يح ــذا مث ــي ه صديق

الوقــت ..

ــاي  ــس كالش ــول: لي ــد ويق ــاي فيتنه ــن الش ــا م ب كوبً ــرش ي
ــة  ــذاق ورائح ــه م ــبعينات .. كان ل ي الس

ــه �ف ب ــا ن�ش ــذي كن ال
ــال ..  ــد أمي ــى بع ــمها ع تش

ي قديــم هــو )أحمــد عدويــة(  يســمع أغنيــة لمطــرب شــع�ب
فيتنهــد ويقــول: تصــور أننــا كنــا نتهكــم عــى هــذا الصــوت 



110

ــمع  ــتحيل أن تس ــن المس ــع!.. م ــو رائ ــم ه ي .. ك
ــا�ض ي الم

�ف
ــا كهــذا .. صوتً

ي 
ثــم يتكلــم عــن حبيبتــه وكيــف كانــت رقيقــة عذبــة �ف

 .. ي 
المــا�ض

ــا مــن كلامــه هــي أن المجتمــع  ي تصــل إليه
ــىت الخلاصــة ال

ــل لهــا  ــة، وتغــرد فيهــا بلاب كان جنــة ترفــرف فيهــا الملائك
ــات أجمــل والعواطــف أكــثر  ــت الفتي ــة(، وكان صــوت )عدوي
ن  ــ�ي ب كوب ــه �ش ــدو لي أن ــكرة .. يب ــة مُس ــاي رائح ــرارة وللش ح
ــا  نحً ي الشــوارع م�ت

، فســكر ومــىش �ف ي
ــا�ض ي الم

ــن الشــاي �ف م
ــه .. ــون علي ــة يقبض ط ــال ال�ش ــىت كاد رج ح

ي عقــدًا نفســية 
ي شــبابه يعــا�ن

مــا أذكــره مثــاً أنــه كان �ف
اً..  ي خــاف دائــم مع أهلــه، وكان مفلسًــا فق�ي

مختلفــة، وكان �ف
، وحــاول الانتحــار بابتــاع  وقــد تلقــى جلســات عــاج نفــ�ي
ين متظاهــرًا – ذلــك الأحمــق –  خمســة أقــراص مــن الأســب�ي
بأنــه لا يعــرف أنهــا جرعــة قليلــة جــدًا .. دعــك بالطبــع مــن 

أنــه لــم يكــن يحــب الشــاي أصــاً.. 

أمــا عــن ذوقــه الســماعي، فقــد كان يشــكو بــا انقطــاع مــن 
ــم  ــد الحلي ــن عب ــن المدعوي ــام وأن هذي ــذوق الع ــاد ال فس
حافــظ وفريــد الأطــرش يلوثــان ذوق الشــباب بــا توقــف ..
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ي كان رائعًــا 
ي لا أفقــه شــيئًا .. المــا�ض

لكنــه مــر عــى أنــىن
ــا ..  إلى حــد لا يوصــف .. كانــت الســعادة تغمرن

يبــدو لي أن هــذا الــداء يتجــاوز صديقــي إلى المجتمــع كلــه، 
ي 

ــة فعــاً  �ف ك أشــياء جميل ــرت ــا ن ــة لأنن وهــذه مشــكلة حقيقي
ــن يعــود..  ــا توقــف عــى مــاض ل ــ�ي ب ــت، ونب ــا تفل ن حا�ض
نــا صــار ماضيًــا فنعــود للــراخ  ثــم نفطــن إلى أن حا�ض
ــكاء عــى الأطــال ليســت مقصــورة  ــة الب ــكاء .. إن هواي والب
ــا لا  ــال، لكنن ــى الأط ــ�ي ع ــا نب ــط .. كلن ــا فق ــى أجدادن ع
ننعــم لحظــة واحــدة بمــا نعيــش فيــه مــن بيــوت .. لابــد أن 

ــة .. ــا رائع ــدرك أنه ــدم أولاً لن تته

ي كاســيت الســيارة أغنيــة لشــعبان 
كنــت أتكلــم وأنــا أشــغل �ف

: ي عبــد الرحيــم .. وقلــت لصاحــىب

ـ »ليــس هــذا هــو المثــل الأفضــل لمــا أقــول، لكــن لا تنكــر 
ــوت  ــذا الص ــف ه ــن يوظ ــد م ــو وج ــل .. ل ــه جمي أن صوت

ي ..« ــاء الشــع�ب ي الغن
ــح لصــار ظاهــرة �ف بشــكل صحي

لم يقتنع.. 

ي ضيق:
يا فراح يتشمم الهواء، وقال �ف ي كافت�ي

جلسنا �ف

ي .. الهــواء كان 
ـ »حــىت الهــواء لــم يعــد كهــواء المــا�ض

ــا ..« ــن عامً ي ــذ ع�ش ــل من أفض
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ين عامًا ..« ـ »ربما لأن أنفك كان أصغر ع�ش

انتهــت الأمســية وعدنــا لبيوتنــا .. عنــد منتصــف الليــل 
ي 

ي عــن اســم أغنيــة شــعبان عبــد الرحيــم الــىت
ي يســأل�ن اتصــل �ب

ي الســيارة، ثــم قــال:
كنــت أشــغلها �ف

 .. ي ي بليالي شــبا�ب
ـ »هــذه الليلــة كانــت جميلــة فعــا .. تذكــر�ن

» تصبــح عــى خ�ي

ــىن  ي مع
ــة �ف ــرت لحظ ــف فك ــماعة الهات ــت س ــا وضع عندم

هــذا اللغــز.. ثــم فطنــت إلى أن أغنيــة شــعبان عبــد الرحيــم 
!... كذلــك تلــك  ن صــارت ماضيًــا!.. لقــد ســمعها منــذ ســاعت�ي

! ي
الجلســة صــارت مــن جلســات المــا�ض

ي مــر عــى أنــه أســوأ مــن الحا�ض 
ي كان جميــاً لكــىن

المــا�ض
ز  ــ�ب ــري الخ ــن طواب ــاذا ع ــرب؟... م ــن الح ــاذا ع ــري ..  م بكث
ودجــاج الجمعيــة؟.. مــاذا عــن صعوبــة الاتصــالات؟.. مــاذا 
ي يــوم واحــد لأنــه 

ي يجــب أن تأكلهــا �ف
عــن وجبــة الطعــام الــىت

ي 
لا توجــد ثلاجــة؟.. مــاذا عــن الــزواج مــن امــرأة لــم ترهــا �ف

حياتــك لكنــك رأيــت أباهــا؟.. مــاذا عــن وجــود قنــاة واحــدة 
ي التلفزيــون؟... مــاذا عــن العمــل مــن دون 

أبيــض وأســود �ف
ي ســيد 

كمبيوتــر؟.. هــل تتكلــم عــن القيــم؟.. مــاذا عــن أغــا�ن
ي عرضــك (؟.. هــل تجدهــا 

ي أنــا �ف
ي بتاكلــىن

درويــش مثــل )شــف�ت
ــاذا عــن  ــان؟..  م ــا؟.. والأم ــل حقً ــن الجمي ــة تمــت للزم راقي
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ن رجــاً قبــل ان تقتلــه  )خُــط الصعيــد( الــذي قتــل ســت�ي
طــة؟ ال�ش

ــذا  ــا له ــه صــار ماضيً ة واحــدة هــي أن ز ــ�ي ي م
ــط للمــا�ض فق

ي 
ي كل مــكان و�ف

ن لــه، بينمــا الحــا�ض موجــود �ف نشــعر بالحنــ�ي
كل لحظــة لهــذا نزهــده ..

لقــد صــارت الفقــرة الأولى مــن هــذا المقــال ماضيًــا جميــاً، 
ــه  ن لذلــك الزمــن الــذي كنــت اكتــب في لهــذا أشــعر بالحنــ�ي

فقــرات جيــدة كهــذه!
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عن مهنةالمغلط اللغوي

ة، وقــد تكــون  ي المطبوعــات كثــري
الأخطــاء  اللغويــة �ف

ناجمــة عــن أخطــاء الكاتــب نفســه أو أخطــاء الطباعــة، وقــد 
ــة إلى: ــاء الطباع ــف أخط ــدت أن أصن اعت

ي يعــرف القــارئ 
- أخطــاء حميــدة وهــي الأخطــاء الــىت

بســهولة أنهــا أخطــاء طباعــة .. 

ي لا يمكــن أن يقتنــع القــارئ أبــدًا 
- أخطــاء خبيثــة وهــي الــىت

أن الكاتــب لــم يرتكبهــا.  

مثــاً عندمــا تقــرأ عبــارة )ضبــاط نيويــورك أفضــل لصــوص 
ة، فأنــت تضحــك أولاً ثــم  ي جريــدة أمريكيــة شــه�ي

ســيارات( �ف
ي مــر مثــال شــه�ي جــدًا 

تــدرك يقينًــا أنــه خطــأ مطبعــي .. �ف
ة  ى ومعــه العبــارة الشــه�ي ي جريــدة كــرب

للنعــي الــذي نُــرش �ف
)أســكنه الله فســيح جناتــه(.. قــدم النعــي قبــل النــرش 
ــكان(.  ــه م ــرش إن كان ل ــه )ينُ ــب بقلم ــر فكت ــكرت�ي التحري لس
هكــذا نــرش النعــي وقــد كتــب فيــه )أســكنه الله فســيح جناتــه 

إن كان لــه مــكان(!
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هــذه أخطــاء حميــدة يعــرف القــارئ عــى الفــور أنهــا 
ــرار  ــون عــى غ ــة فتك ــا الأخطــاء الخبيث ــة. أم أخطــاء مطبعي
)رأيــت المتظاهــرون(.. مهمــا أقســم الكاتــب أنــه نصــب 
ي النــص الأصــ�ي فلــن يصــدق 

جمــع المذكــر الســالم باليــاء �ف
أحــد .. وســوف يغمغــم القــارئ: هــؤلاء القــوم لا يعرفــون 

ــة. ــذ البداي ــم من ــكلة التعلي ــا مش ــون .. إنه ــف يكتب كي

ــه  ــم أفطــن ل ــة ل ــد مــن الأخطــاء اللغوي ــوع جدي ــاك ن هن
، فقلــت العبــارة  ي مقــال لي

إلا مؤخــرًا عندمــا وصفــت حفــاً �ف
ة: »ارتــدى الرجــال الفــراك« .. الفــراك هــو بذلــة  الشــه�ي
الســهرة إياهــا. قــرأت المقــال المطبــوع فلاحظــت أن الرجــال 
ارتــدوا )الفــراء( .. لا أعــرف منــذ مــىت يرتــدي الرجــال الفــراء 
ي الســهرات مــع أنــه ســيجعل شــكلهم ســخيفًا فعــاً، لكــن 

�ف
ــح .. ــوع .. إذن هــو صحي ــكلام مطب ال

ي 
ي وجــدت هــذا التعديــل أجمــل وقــد منحــىن

الحقيقــة أنــىن
أفــكارًا رائعــة .. 

المتحذلقــون  اليهــود  وهــم   –  ) ن )الفريســي�ي عــن  أمــا 
 – المســيح  بالســيد  بصــون  ي�ت كانــوا  الذيــن  المتنطعــون 
أكتــب  لــم   .) ن )الفرنســي�ي إلى  مــا  فقــد تحولــوا بمعجــزة 
 .) ن )الفرنســي�ي وصــارت  إلا  ي 

حيــا�ت ي 
�ف  ) ن )الفريســي�ي كلمــة 

وهكــذا توصلــت إلى حقيقــة مهمــة هــي أن الســيد المســيح 
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ــدو أن  ــاً.  يب ــه فع ــوا يضايقون ن وكان ــي�ي ــا بالفرنس كان محاطً
ي ذلــك العــر. 

ن �ف ن كانــوا ســمج�ي الفرنســي�ي

ــم  ي لا أفه
ــىن ــح أن ــن الواض ــة فم ــرات الناري ــن النظ ــا ع أم

شــيئًا، لأنهــا تتحــول إلى )نظــرات نازيــة(، بينمــا الحــزب 
ــا .. يبــدو أن  النــازي الرهيــب يتحــول إلى حــزب )نــاري( دائمً
ــر وكان  ــاط هتل ــاري كان يخــص الصفــوة مــن ضب الحــزب الن

ــة ..  ــوة وعنصري ــثر قس أك

ي مــرارة إنــه حينمــا 
ي �ف

�ن لي صديــق طبيــب أديــب أخــرب
يتكلــم عــن )عظمــة القــص( تتحــول إلى )عظمــة القفــص( .. 
وحينمــا يتكلــم عــن )الهيــكل العظمــي( تتحــول إلى )الهيــكل 
ــاذا  ــل )م ــل مث نجي ــة مــن الإ ــر آي ــا يذك ــا عندم ــم(، أم العظي

ــرء(..  ــع الم ــاذا ينف ــول إلى )م ــا تتح ــرء( فإنه ــع الم ينتف

هكــذا وجــد الســيد المصحــح أنــه أبــرع وأكــثر ثقافــة مــن 
ي  نجيــل أكــثر منــه برغــم أن صاحــىب ي .. فهــو يعــرف الإ صاحــىب
ي  ــه برغــم أن صاحــىب مســيحي، وهــو يفهــم الطــب أكــثر من

طبيــب!

ي يقــول: »لــو كتبــت تنتقــد 
ن مــور�ف هنــاك قانــون مــن قوانــ�ي

ي مــا، فلســوف يحتــوي مقالــك  ي عمــل أد�ب
الأخطــاء اللغويــة �ف

ــن  ــثر م ــا أعــرف أك ــل!«.  أن ن عــى الأق ــ�ي ن لغوي ــ�ي عــى خطئ
ســواي صــدق هــذا القانــون. أحيانـًـا تذكــر خطــأ لغويـًـا ارتكبه 
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صاحــب المقــال فيصححــه المصحــح!.. أي يصحــح الخطــأ 
ي 

ه كمثــال للأخطــاء!. مثــاً أقــول إن الكاتــب الفــا�ن الــذي تنــرش
لا يجيــد العربيــة لأنــه كتــب: »لــم أرى أحــد هنــاك«.. وين�ش 
ي أنتقــد الكاتــب الــذي يقــول: »لــم أر أحدًا 

المقــال فأجــد أنــىن
ــت أو  ــون أو متعن ي مجن

ــىن ــاس بأن ــع الن ــذا يقن ــاك«!. ه هن
كفيــف.

مــن هنــا اكتشــفت هــذه المهنــة الجميلــة .. مهنــة )المغلط 
اً بالطبع عــن المصحــح اللغوي.  اللغــوي(، وهــو يختلــف كثــري
الأخــري مهنتــه أن يتأكــد مــن خلــو المقــال مــن الأخطــاء، لكــن 
الأول مهنتــه أن يمــ�أ المقــال بهــا. وهــو يمــارس عملــه بنشــاط 
وحمــاس وإتقــان ولا يخطــئ أبــدًا. بمعــىن أنــه لا ينــى شــيئًا 
ــة  ــوم. أو للدق ــىن مفه ــن أي مع ــكلام م ــرد ال ــن أن يج يمك

ي لا أفهــم شــيئًا.
، مهمتــه أن يقنــع النــاس أنــىن أكــثر

لقــد قابلــت بعــض هــؤلاء فوجدتهــم قومًــا شــديدي 
از بالنفــس.. يؤمنــون تمامًــا أن الكتــاب لا يفقهون شــيئًا  ز الاعــ�ت
يــاء على  ي ك�ب

عداديــة. تكلمــه فيــر �ف ي الشــهادة الإ
وراســبون �ف

رأيــه وعــى أنــه محــق .. ذات مــرة قلــت لأحدهــم: فلنحتكــم 
ــا حاصــل  ي فخــر: أن

إلى أحــد دارسي اللغــة العربيــة، فقــال �ف
ي اللغــة العربيــة ..!

عــى الماجســت�ي �ف

هكــذا قبلــت رأيــه عــى مضــض، وكان عــ�ي بعــد ذلــك أن 
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ي 
ي بأنــىن

أقبــل ســيل الخطابــات الــذي انهمــر عــى رأسي يتهمــىن
جاهــل لا أفقــه شــيئًا.. 

مهنــة )المغلــط اللغــوي( خلاقــة تحتــاج إلى نشــاط وخيــال 
ي 

�ف بالتأكيــد  تنتــرش  فإنهــا  صعوبتهــا  وبرغــم   .. خصــب 
الصحافــة والكتــب ممــا يــدل عــى أنهــا مهنــة ذات مســتقبل. 
لا يحتــاج الأمــر إلى دراســة بــل يحتــاج إلى خيــال وصــرب وثقــة 

ن ..! ــ�ي ــة للمؤلف ــة عميق ــاج إلى كراهي ــا يحت بالنفــس .. كم
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المزيد من أفكارهم

ي 
ــىن ي تصل

ــىت أكــره  ألا أنقــل لــك بعــض الأفــكار الممتعــة ال
ي لا تخلــو مــن ذكاء ورشــاقة .. 

، والــىت ي
و�ن لكــرت ــد الإ ي عــرب ال�ب

ــا فــا يكــون لي  ــأن أنتحــي جانبً لهــذا اســمح لي مــرة أخــرى ب
ــة  ــازة الممتع ــذه الإج ــد ه ــن لا تعت ــة، لك جم ــوى ال�ت دور س

ي الأســابيع القادمــة!
ــد �ف ي عائ

ــىن ــك لأن مــن فضل

ة: ي الشه�ي
ن مور�ف ي بقوان�ي

ي تذكر�ن
إليك هذه القواعد ال�ت

ع  ز 1- إذا لــم ينتظــرك الوقــت فــا تقلــق .. فقــط انــ�ت
بحياتــك! وتمتــع  الســاعة  مــن  اللعينــة  البطاريــة 

2- أن تتوقــع أن يعاملــك العالــم برفــق لأنــك إنســان 
ي 

طيــب، يشــبه أن تتوقــع مــن الأســد ألا يلتهمــك لأنــك نبــا�ت
ــوم.  ــأكل اللح لا ت

ــا الخارجــي أو مــا نلبســه مــن  3- الجمــال لا يقــاس بمنظرن
ي الداخــل. جــرب غــدًا أن تخــرج 

ــاب .. وإنمــا بمــا نحــن �ف ثي
ــا ثيــاب لتحظــي بإعجــاب النــاس! ب

ــالي  ــك لا تب ــش كأن ــم .. ام ــم العال ــك تحك 4- لا تمــش كأن
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ــم! بمــن يحكــم العال

5- كل امــرأة تتمــىن أن تجــد ابنتهــا عريسًــا أفضــل ممــا 
وجدتــه هــي، وهــي مقتنعــة أن ابنهــا لــن يجــد زوجــة ممتــازة 

ــوه! ي وجدهــا أب
ــىت كال

ــه علاقــات عاطفيــة ولــم  ــا .. لــم تكــن ل 6- كان رجــاً طيبً
ن أن  كــة التأمــ�ي يســبب أيــة مشــاكل .. عندمــا مــات رفضــت �ش
تدفــع المبلــغ. قــال مستشــارها إن مــن لــم يعــش لا يمكــن 

أن يمــوت!

ــنق  ــم والش ــل الس ــار، مث ــدة للانتح ــبل عدي ــاك س 7- هن
والقفــز مــن بنايــة عاليــة .. لكننــا نختــار الــزواج، وهــو طريقــة 

انتحــار بطيئــة لكنهــا أكيــدة!

8- الســائقون الثملــون يســببون 10% مــن حــوادث الطــرق .. 
ن يســببون 90% مــن  ن غــري الثملــ�ي فهــل معــىن هــذا أن الســائق�ي

حــوادث الطــرق؟

ي قامــوس المــرأة اللغــوي الخــاص الــذي 
والآن مــع جولــة �ف

لا يعرفــه الرجــال:

نعم = لا 

لا = نعم 
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ربما = لا

أنا آسفة = أنت ستكون آسفًا 

نحتاج إلى = أنا أريد

افعل ما تريد =  سوف تندم بشدة فيما بعد

نحن بحاجة للكلام معًا =  أريد أن أشكو

أنا لست متضايقة = أنا سأجن غيظًا أيها الأبله

ــاج  ــرق وتحت ي الع
ــارق �ف ــت غ ــة = أن ــم بالرجول ــت مفع أن

ــك ــة ذقن لحلاق

هذا المطبخ غ�ي مريح = أريد بيتًا جديدًا

سمعت صوتاً غريبا =  لاحظت أنك نائم بعمق

ء باهظ الثمن ي
اء �ش ؟ =  سوف أطلب منك �ش ي

هل تحب�ن

؟ =  أنا ارتكبت مصيبة اليوم ما مدى حبك لي

ســأكون جاهــزة خــال دقيقــة = اخلــع نعليــك وابحــث عــن 
ي جهــاز التلفزيــون

مبــاراة ممتعــة �ف

ــى كل  ــق ع ــب أن تواف ــم =  يج ــم التفاه ــب أن تتعل يج
ــي كلام
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؟  = لقد فات الأوان .. انتهى أمرك! ي
هل تسمع�ن
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لا تقلقوا

ي 
ي ذات الســنوات العــرش – ابنــىت

ترســل  لي مدرســة ابنــىت
ي كــراس خــاص تحملــه 

لا المدرســة – تعليقاتهــا وتنويهاتهــا �ف
الطفلــة معهــا. هــذا حــل رائــع لأنــك تعــرف طريقــة الأطفــال 
ــا أو  ــر تمامً ــوا الأم ــا أن ينس ــة .. إم ــار المهم ــاغ الأخب ي إب

�ف
لــك رســالة  ينقلــوا  أو  الأوان،  فــوات  بعــد  بــه  وك  يخــرب
ي إن امتحانــات آخــر العام 

مغلوطــة.. ذات مــرة قالــت لي ابنــىت
ــق  ــدأت أقل ــذا ب ( – له ــبتم�ب ــول )س ي أيل

ــا �ف ــدًا – وكن ــدأ غ تب
ــنة  ــرت الس ي اخت

ــىت ــدة ال ــة الجدي ــة الحكوم ــدد سياس بص
ــت للمدرســة عرفــت أن  ــا ذهب . عندم ن الدراســية إلى أســبوع�ي
ــدأ بعــد أســبوع«.. لا  ــات الشــهر تب الرســالة تقــول: »امتحان
ي عــن كيفيــة تحــول هــذه الرســالة إلى تلــك، فأنــت لا 

تســأل�ن
ي المدرســة، 

تعــرف الأطفــال. عندمــا تنقــل لي جــدولاً علقــوه �ف
أكتشــف أن الأســبوع كلــه أيــام ثلاثــاء والعطلــة يــوم الأربعــاء 

ــخ .. ــس والجمعــة .. ال والخمي

ي أفهــم 
ــىن لهــذا أرحــب بشــدة بتلقــي هــذه التنويهــات لأن

ــة: ــذ شــهر تلقيــت الرســالة التالي ــط. من مــا يحــدث بالضب
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ــم،  ــا عــى ترخيــص وزارة التعلي ــأ حصولن ــم نب ــزف لك ـ »ن
ــا بهــا!« فً ــا مدرســة مع�ت وبهــذا صرن

ي مدرســة 
ي منــذ ثلاثــة أعــوام �ف

ي القلــق .. إذن فابنــىت
أصابــىن

ف بهــا؟.. ولمــاذا لــم يقولــوا هــذا؟. ولمــاذا تســمح  غــري معــرت
ف  ي مدرســة غــري معــرت

ــم الأوراق �ف ــم بتقدي ــا وزارة التعلي لن
بهــا؟ . لكــن الخطــاب يؤكــد أن المشــكلة قــد حلــت والحمــد 

ثــارة المشــاكل. لله فــا داعــي لإ

ف بهــا مؤخــرًا، حــىت  ي تذهــب للمدرســة المعــرت
ظلــت ابنــىت

ت لي خطابًــا يقــول: أحــرض

ـ »نــزف لأوليــاء الأمــور نبــأ إزالــة مصنــع الطــوب الــذي كان 
يســبب كل التلــوث الــذي تشــكون منــه«

زرت  لقــد  ؟..  مــىت طــوب؟..  مصنــع  هنــاك  كان  هــل 
ات المــرات ولــم أر مصنــع طــوب ولا تلوثـًـا ..   المدرســة عــرش

ــت .. ــكلة حل ــدون أن المش ــم يؤك ــال ه ــى كل ح ع

ي لــم يعــد 
ف بهــا الــىت ي تذهــب للمدرســة المعــرت

ظلــت ابنــىت
جوهــا ملوثـًـا، حــىت جــاءت تحمــل الرســالة التاليــة:

ـ »لــم يعــد هنــاك داع للقلــق مــن حــوادث الطــرق المتكررة 
أمــام المدرســة، لأننــا وضعنــا مجموعــة مــن المطبــات 

ــم« ــا لك ــة .. هنيئً الصناعي
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ي نجــت بمعجزة 
هــل كانــت هنــاك حــوادث؟.. يبــدو أن ابنــىت

ــا،  ف به ــرت ــري مع ــو وغ ــة الج ــة ملوث ي مدرس
ــت �ف إذن .... كان

وكانــت الحــوادث تــدور أمامهــا بــا انقطــاع .. هنيئًــا لي أن كل 
هــذا قــد زال .. إن الغــد يبــدو رائعًــا ... 

بعد أيام جاءت الرسالة التالية من المدرسة المتحمسة:

الفرنســية  اللغــة  كتــب  وصــول  عــدم  »بخصــوص  ـ 
ــاء الأمــور  ــات والعلــوم، نحيــط علــم الســادة أولي والرياضي

ي ســبيلنا لحــل هــذه المشــكلة«
بأننــا �ف

ي لــذا هرعــت أســأل أمهــا عــن هــذا 
أنــا لا أدرس لابنــىت

الموضــوع، فقالــت لي إن الخــرب صحيــح، لكــن لا تقلــق لأن 
ــكلة .. ــذه المش ــل ه ــدت بح ــة وع المدرس

ــم  ــابيع ث ــذ أس ــم من ــت جهن ــة كان ــذه المدرس ــد أن ه لاب
ــم  ــرف ول ــم أع ي ل

ــىن ــكلة أن ــردوس .. المش ــة الف ــارت جن ص
ي تذهــب 

يقــل أحــد مــن قبــل إنهــا جهنــم.  هكــذا ظلــت ابنــىت
ي لــم يعــد جوهــا ملوثـًـا، 

ف بهــا الــىت للمدرســة الآمنــة المعــرت
ي ســتحل مشــكلة الكتــب غــري الموجــودة، حــىت جــاءت 

والــىت
بنبــأ جديــد:

ي المدرســة، 
ي وبــاء الجديــري �ف

ـ »بصــدد مــا قيــل عــن تفــ�ش
ــا  ــم عم ــة تطعي ــل حمل ــنقوم بعم ــا س ــأ أنن ــم النب ــزف لك ن
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قريــب، برغــم أن الخــرب غــري صحيــح«

ي المدرســة، 
ي عمــا إذا كان هنــاك وبــاء جديــري �ف

ســألت ابنــىت
و)أحمــد(  و)غــادة(  و)آسر(  )هيثــم(  إن  فخــر  ي 

�ف فقالــت 
( أصيبــوا بمــرض يمــ�أ جســدهم بالبثــور لكــن  ي و)محــىي
ــم  ــري... ولمــاذا ل ــر يؤكــد لهــم أن هــذا ليــس الجدي المدي

ــيت. ــا نس ــذا؟.. لأنه ــولي ه تق

كان هــذا الــكلام منــذ ثلاثــة أيــام قبــل أن ترتفــع حرارتهــا، 
ي الفــراش .... 

ثــم يمتــ�ئ جســدها الصغــري بالبثــور وترقــد �ف

ــة  ــذه المدرس ــن ه ــا م ــرًا إلى نقله ــ�ي مضط ــد نف الآن أج
ــول: ــاب يق ــابيع خط ــد أس ي بع

ــىن ــع أن يصل ي أتوق
ــىن لأن

ــح  ــذي كان يذب ــا عــى الســفاح ال ــا قبضن ـ »نؤكــد لكــم أنن
ــر�ب ..« ــع منهــم م ــال ويصن الأطف

أو:

ــع  ــد أن موق ــة تؤك ــة الذري ــة الطاق ــم أن هيئ ــزف لك ـ »ن
ــار  ــد انفج ــووي بع ــعاع الن ش ــا بالإ ــد ملوثً ــم يع ــة ل المدرس

المفاعــل المجــاور للمدرســة ..«

أو:

ـ »نــزف لكــم قيــام منظمــة الصحــة العالميــة بحــذف 
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وس إيبــولا  المدرســة مــن قائمــة المناطــق الموبــوءة بفــري
يــدز« والحمــى الصفــراء والإ

ــري  ــي وأب غ ــن الوع ــب ع ي غائ
ــىن ــعوري بأن ــن ش ــك م دع

ــررت أن  ــا ق ــاق.  أو ربم ط ــى الإ ــيئًا ع ــرف ش ــئول لا يع مس
ي حيــث هــي باعتبــار المدرســة قــد صــارت أفضــل 

أبقــي ابنــىت
ء جديــد بعــد هــذا  ي

بكثــري ممــا كانــت ولا يمكــن أن يحــدث �ش
كلــه .. فمــا رأيــك أنــت؟
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اعات عبقرية اخ�ت

ــة  ي متســائلاً عــن العقلي
ي طفولــىت

كنــت  أتأمــل الســيارات �ف
وس(.  ــرت ــدوق ال ــا اســمه )صن اعً ي ابتكــرت اخ�ت

ــىت المعقــدة ال
يجــب أن تكــون هنــاك دواســة )دبريــاج( تضغــط عليهــا ثــم 
ي تريدهــا، وعليــك 

تحــرك عصــا السرعــات لانتقــاء السرعــة الــىت
ــدا  ــف ..  ب ــبة للموق ــة المناس ــار السرع ــة أن تخت ي كل لحظ

�ف
لي هــذا معقــدًا جــدًا ويزيــد مــن مصاعــب الحيــاة .. بالنســبة 
ــة  ــى دواس ــط ع ــثر أن تضغ ــي أك ــن المنطق ــدو م ــل يب لطف
ــا  ــيارة ف ــة الس ــثر ازدادت سرع ــت أك ــا ضغط ــود .. كلم الوق

نطيــة...  ز داعــي لهــذه الطقــوس الب�ي

ي 
ي أدركــت أنــىن

ي حيــا�ت
عندمــا رأيــت أول ســيارة أوتوماتيكيــة �ف

ي ســخف الأمــر وقــرر 
كنــت عــى حــق، وأن هنــاك مــن فكــر �ف

أن يصححــه ..

ي 
ي المزيــد مــن التحســينات ال�ت

ازددت طمعًــا وبــدأت أفكــر �ف
اع الســخيف :  ي عــى هــذا الاخــرت

ي طفولــىت
كنــت أحلــم بهــا �ف

ــيارات  ــع س ــك مصن ــا وأمل ــت مهندسً ــو كن ــط ل ــيارة. فق الس
ي أحلــم بهــا..

لقدمــت للعالــم الســيارة المثاليــة الــىت
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ــادة عــى اليســار أو  ــة القي أولاً لمــاذا يجــب أن تكــون عجل
ي دول 

ن �ف ــادة عــى اليمــ�ي ؟.. لقــد رأيــت عجــات القي ن اليمــ�ي
الكومنولــث وبــدت لي أكــثر ســخفًا مــن وضعهــا عــى اليســار. 
ــيطرة  ــذا س ــك ه ــف؟.. ألا يمنح ي المنتص

ــع �ف ــاذا لا توض لم
ــدد  ــذا يه ــح أن ه ــق؟.. صحي ــل للطري ــة أفض ــل ورؤي أفض
ــام  ــرب للانتظ ــه أق ــة لكن ــة ثلاثي ــيارة إلى دراج ــل الس بتحوي
.  مــن الجميــل أن يقــود المــرء الســيارة وقد جلســت  الهنــدسي

زوجتــه عــن يمينــه وحبيبتــه عــن يســاره. 

ثانيًــا لمــاذا يجــب أن تكــون الســيارة مقيــدة بمجــال الحركــة 
ن فتتحــرك للأمــام وتلــف  ن ســيارت�ي العجيــب هــذا؟.. تكــون بــ�ي
عجلــة القيــادة إلى آخــر مــدى لهــا .. وكــراش!.. هــذا صــوت 
ي أمامــك .. ثــم تديــر 

تهشــم الكشــاف الخلفــي للســيارة الــىت
ــدى..  ــر م ــف إلى آخ ــرك للخل ــس وتتح ــادة بالعك ــة القي عجل
الأمامــي  الكشــاف  كــراش!.. هنــا تســمع صــوت تهشــم 
ــذه  ــوم به ــك أن تق ــار علي ــك .. الآن ص ي خلف

ــىت ــيارة ال للس
ــن  ــرات إلى أن تخــرج الســيارة م ــدة م ــة ع الحــركات البهلواني
ي وقعــت فيهــا، وعليــك أن تفعــل هــذا بسرعــة 

المصيــدة الــىت
ن .. حركــة متخشــبة عجيبــة  ــا الســيارت�ي قبــل أن يصــل صاحب
كأنــك شــخص مكســور مغلــف بالجبائــر يحــاول الدخــول مــن 

بــاب ضيــق ... 
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لمــاذا لا تــزود الســيارة برافعــة ترفعهــا مــن أســفل لتصــري 
فــوق مســتوى الســيارات المحيطــة بهــا؟. تــدور عــى محــور 
ل .. هكــذا لا صعوبات  ز الرافعــة إلى الاتجــاه المطلــوب ثم تــ�ن
ي الكارثــة الأخــرى: 

ولا إصابــات .. بالطبــع هــذا مريــح كذلــك �ف
ن .. ن ســيارت�ي اجــع بظهــرك لتوقــف ســيارتك بــ�ي أن ت�ت

ومــاذا عــن رؤيــة الســيارة مــن الخــارج؟.. تــرى عــى شاشــة 
صــورة واضحــة لــك مــن أعــى عــرب الأقمــار الصناعيــة، 
فتعــرف أيــن أنــت بالضبــط وتتجنــب مــا لا يجــب أن تصدمــه 
مــن ســيارات الآخريــن .. لا مزيــد مــن العمــى وصــور المــرآة 
ــاذا  ــط. وم ــك بالضب ــرف موقع ــك لا تع ي تجعل

ــىت ــة ال الزائف
ي تحــدث تنافــرًا مــع الســيارات 

عــن مصــدات التصــادم الــىت
القريبــة منــك لــو دنــت أكــثر مــن الــازم؟..  ومــاذا عــن وضع 
ي ذاكــرة الســيارة ثــم تحــدد بالمــؤ�ش المــكان 

قــرص مدمــج �ف
ك الســيارة تذهــب لوجهتهــا بينمــا تنــام  الــذي تريــده، وتــرت
ــن  ــري م ــزودة بكث ــة م ــيارات الحديث ــك  إن الس ــت؟.. لا ش أن
ي أحلــم بهــذه الخدمــة لــكل ســيارة حــىت الرخيصــة 

هــذا لكــىن
منهــا.  

ــيارة  ــات الس ــاك لوح ــك .. هن ــذا كاف؟... لا وحيات ــل ه ه
ــق ..  ــس دقائ ي كل خم

ــوا�ئ ــكل عش ــري بش ي تتغ
ــىت ــة ال الرقمي

ي 
ــض �ف ــا تنه ــدًا .. ربم ــرور أب ــال الم ــك رج ــر ب ــذا لا يظف هك

ــوم.   ــا الي ــدًا مرحً ــا جدي ــا عــى أن تجــرب رقمً ــاح عازمً الصب
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ي لكــن يمكــن أن يفرضــوا رســمًا 
اع غــري قانــو�ن طبعًــا هــو اخــرت

ــا عــى صاحــب هــذه الأرقــام يعوضهــم عــن  ســنوياً ضخمً
ــا.  ــوا عليه ــن يحصل ي ل

ــىت ــات ال المخالف

الجهــاز الــذي يخــدع الــرادار؟.. قديمــة ومخالــف للقانــون 
بــا شــك ... 

ــة جــدًا،  ــة ضحل ي التكنولوجي
ا�ت ة وخــرب ــد قصــري للأســف الي

لهــذا عرضــت بعــض أفــكاري على صديقــي المهنــدس .. قلت 
ي أحلــم بســيارة اقتصاديــة توفــر النقــود والوقــود... 

لــه إنــىن
ي أي 

هــا �ف ســهلة القيــادة .. لا تلــوث الجــو .. يمكــن أن تح�ش
ــدى  ــك ل ــام تضايق ــا أرق ــة .. ب ــة للسرق ــري قابل زحــام .. غ

المــرور .. قليلــة الأعطــال جــدًا ... 

فكــر صديقــي طويــاً وراح يحــك لحيتــه مفكــرًا، ثــم 
  . ن ــ�ي ــال يوم ــبًا خ ــا مناس ــ�ي تصميمً ــرض ع ــأن يع ي ب

ــد�ن وع
ي تحفتــه 

يــىن ي إلى المــرآب ل�ي
ــا فاقتــاد�ن ي الموعــد متلهفً

زرتــه �ف
ــة جــدًا وعتيقــة  ــة عادي ــة.. وجــدت دراجــة هوائي التكنولوجي
ــذ  ــم تتلــف مــرة واحــدة من ــه أقســم لي أنهــا ل ــة. لكن وصدئ

ي المدرســة الابتدائيــة .. 
كان �ف

أخذتهــا مــرورًا وقــد وجــدت أنها تحقــق 90% مــن أحلامي، 
يــرًا وقفــاً كي أتأكــد مــن أنهــا لــن  ز ي ج�ن

ولــم ينــس أن يعطيــىن
تُــرق .. بالفعــل تكــون الحلــول الســهلة أمــام عيوننــا منــذ 
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ي لســعيد الحــظ حقًــا. 
البدايــة فــا نفطــن لهــا.. إنــىن
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سبعة وجوه للحب

ي أن أصفهــا 
أنــا  الآن أحفــظ طبــاع )مــروة( جيــدًا .. يؤســف�ن

يا، لأن هــذا يعيــد للأذهــان التهمــة ســيئة الســمعة  بالهســت�ي
ن قيــل إن مــرض  ي لحقــت بجنــس النســاء منــذ زمــن، حــ�ي

الــىت
ــة  ــن لفظ ــمه م ــتق اس ــذا اش ــوي، وله ــرض أنث يا م ــت�ي الهس

( أي الرحــم. )هســرت

ية بــا شــك ..  إنهــا لا تكــون نفســها أبــدًا ..  )مــروة( هســت�ي
ات مثلهــا مــن قبــل. أعتقــد أنهــا لا تعــرف  قابلــت فتيــات كثــري
ــد تمثــل دورًا وتتقمصــه  ــاح جدي ي كل صب

ــا .. �ف مــن هــي حقً
ي 

ــىن ي بوجــه آخــر؛ حــىت إن
ــأ�ت ــرر أن ت ــم تنســاه وتق بشــدة، ث

ــظ  ي تحتف
ــىت ــرأة ال ــن الم ــة ع ــز القديم ــة البيتل ــرت أغني تذك

ــا  ــوم وجهً ي كل ي
ــس �ف ــاب .. تلب ــوار الب ــرة ج ي ج

ــا �ف بوجهه
ــاس .. ــه الن ــل ب ــدًا تقاب جدي

ــة مخلصــة تحــب  اليــوم الســبت .. )مــروة( اليــوم عاطفي
ة والــكلاب .. تســبغ حنانها  الأطفــال والنــاس والقطــط الصغ�ي
ن  عــى العالــم وتكــرر بــا توقــف )يــا حــرام!(. دامعــة العينــ�ي
ــور  : »تص ــول لي ــي تق ــف وه ــي وترتج ــن ذراع ــرة تحتض متأث
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ي العالــم!... أنــا موشــكة عــى البــكاء«
مــدى الجمــال �ف

ــة  ــة .. صامت ــوفة غامض ــروة فيلس ــد .. إذن م ــوم الأح الي
ــا  ــا إنه ــول له ــا .. تق ــم تقريبً ــوداء ولا تتكل ــارة س ــع نظ تض
ــو كنــت محظوظًــا–  ــة فتغمغــم: »أم م م م«، أو –ل جميل
ي الموافقــة ثــم 

ع النظــارة وتغمــض عينهــا بمــا يعــىن ز تــ�ن
ي كراســها فــإذا ألقيــت 

تضــع النظــارة ثانيــة .. تكتــب أشــياء �ف
ي الســاعات تراقــب 

نظــرة أغلقــت الكــراس بسرعــة، ثــم تمــض
الغــروب ولا تقــول شــيئًا .. لــو أنــك قــرأت قصــة )أبــو الهــول 

ــن الوصــف .. ي م
ــىن ــد لأرحت ــه( لأوســكار وايل ــذي لا سر ل ال

ة مــن  زئ ن .. مــروة اليــوم ثريــة مغــرورة مشــم� اليــوم الاثنــ�ي
كل الفقــراء القذريــن الذيــن يلوثــون هــذا العالــم .. لا تكــف 
عــن الــكلام عــن )دادي( ورحلتهــا حــول العالــم واستكشــافها 
ي تمنتهــا وهــي تقــف أمــام تلــك 

نديــز والأمنيــة الــىت لكهــوف الإ
ي رومــا .. تلتهــم قطعــة مــن الآيــس كريــم الباهــظ 

النافــورة �ف
از: »كل هــذه الأنــواع  زئ ي اشــم�

الــذي ابتعتــه لهــا، ثــم تقــول �ف
ي مطعــم ماكســيم .. إن 

ــه �ف ــة بمــا ذقت ة جــدًا بالمقارن حقــري
ــازل عــن ماكســيم  ــن التن ة لك ــري ــازل عــن أشــياء كث المــرء يتن

أمــر لا يطــاق .. أمــر يفــوق التحمــل«

ــعرها  ــه ش ــش في ــذي تنك ــوم ال ــو الي ــذا ه ــاء .. ه الثلاث
ــت  ــل تح ــة. تحم ــول إلى مناضل ــيطة وتتح ــا بس ــس ثيابً وتلب
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ــن  ــم ع ــية وتتكل ــورات الماركس ــن المنش ــة م ــا مجموع إبطه
ــة  ــوك لوقف ــا، وتدع وليتاري ــة وال�ب ــة العامل ــة الطبق دكتاتوري
ن .. لــو اعتــذرت فأنــت جبان  اعتصاميــة أمــام نقابــة المحامــ�ي
ن بهــذا الشــكل؟...  ومثقــف منافــق .. إلى مــىت ســنظل ســلبي�ي
ي ســأكون إيجابيًــا وأرفــض ... )بالمناســبة هــي 

أقــول لهــا إنــىن
ــوم الأحــد فقــط (...  ــوم وي ي هــذا الي

تدخــن �ف

ي الجلــوس 
الأربعــاء .. إنهــا اليــوم شــعبية جــدًا .. ترغــب �ف

عــى مقهــى ، والتهــام الفــول والطعميــة ولحــم الــراس 
ــينية.   ــي الحس ــذر بح ــى ق ي مقه

ي �ف ــرش ــاي الك ب الش و�ش

ــة  ــرة متوحش ــا نم ــة .. إنه اس ــوم ال�ش ــو ي ــس .. ه الخمي
ــاس ومــع ســائقي ســيارات الأجــرة ومــع  تتشــاجر مــع كل الن
باعــة الصحــف ورجــال المــرور . الدخــان الأســود يتصاعــد من 
شــعرها وهــي مســتعدة لأن تمزقــك بأســنانها لــو اســتفززتها.. 
ي الكيــل.. اً جــدًا وقــد فــاض �ب تقــول لــك: المــرء يتحمــل كثــري

ــر مــن  ــا لا تذك ــوم الراحــة .. أعتقــد أنه الجمعــة .. هــو ي
ــة  ــراش منكوش ي الف

ــه �ف ــوم كل ي الي
ــض ــذا تق ــا .. له ــي حقً ه

الشــعر زائغــة النظــرات ولا تخــرج ولا تغســل وجههــا .. 
ــب  ــا فأصي ــل غرفته ــذي دخ ــا ال ــن أخيه ــات ع ــاك حكاي هن
ــج  ي تعال

ــىت ــا ال ــن أمه ــات ع ــب، وحكاي ــبب الرع ــرس بس بالخ
ي لا 

ــىن ــوم .. لك ــك الي ي ذل
ــا �ف ــبب منظره ــاب بس ــن الاكتئ م
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ــص ...  ــذه القص ــدق ه أص

ــم  ــب عل ــول كت ــا تق ــع .. كم ــذا التصن ــئمت كل ه ــد س لق
للعلاقــات  ممتــازة  ية  الهســت�ي الشــخصية  فــإن  النفــس 
لكنهــا  التمثيــل.  ي 

�ف ولديهــا موهبــة فطريــة  الاجتماعيــة، 
بالتأكيــد لا تصلــح زوجــة ..

ذهبــت لأقــول لهــا إن علينــا أن نفســخ الخطبــة، لكنــه كان 
ــوم ســبت .. لهــذا بــدت لي رقيقــة جــدًا رومانســية جــدًا،  ي
ي حمــار كبــري ومتوحــش .. لا .. لــن أجــرؤ عــى 

وشــعرت بأنــىن
أن أجــرح مشــاعرها ..

ــاء ..  ــوم ثلاث ــه ي ــا فوجــدت أن ــت له ــة ذهب ي المــرة الثاني
�ف

لــم تصــغ لحــرف ممــا أقــول لأنهــا كانــت مشــغولة بإرســال 
اب ..  ــ�إ�ض ــة تدعوهــا ل ــات حكومي ــات لعــدة جه برقي

اليــوم طلبــت لقاءهــا، وعندمــا وصلــت تذكــرت أن اليــوم 
ي توحــش وهــي تلــوك 

هــو الخميــس .. كانــت تنظــر لي �ف
ي عينيهــا نظــرة توحــي بقطــع 

ي تحفــز, و�ف
قطعــة مــن الــادن �ف

ي ..
ي .. إنــىن

ي عــن ســبب لقائنــا فقلــت إنــىن
الرقــاب .. ســألت�ن

ـ »تكلم!.. أنت تتلعثم كطفل أبله متخلف عقليًا ..«

ي ....«
ـ »كنت أفكر �ف
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ر من عينها وعادت تسأل: خرج ال�ش

ي ماذا؟«
ـ »أنت تفكر �ف

ي أهيم بك حبًا .. ها ها .. ماذا ظننت؟«
ي أن�ن

ي .. �ف
ـ »�ف

ن أو الأربعــاء..  ســوف أجــد فرصــة مــا ..  ربمــا يــوم الاثنــ�ي
ــف  ــا بلط ــي علاقتن ــا وأنه ــون حازمً ــوف اك ــذا ... س ــوا به ثق
وحكمــة . المهــم ألا أخطــئ اختيــار اليــوم وإلا حدثــت 

ــة!! كارث
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فضيحة روتينية

ي 
ــة �ف ــة المعنوي ــري والحال ــظ والأداء والتفك ء الح ــت سي كن

ي أعمــل بهــا 
ذلــك الاختبــار الــذي تعقــده المصلحــة الــىت

ي المركز الرئيــس بالقاهرة.. 
، وكانــوا يجرونــه علينــا �ف ن للموظفــ�ي

ي تلقيــت درسًــا قاســيًا هــو 
هكــذا مــررت بلحظــات أليمــة ولكــىن

أن عــ�ي أن اســتعد للاختبــار القــادم بصــورة أفضــل ..

ي 
ــا وقــال �ف ي هاتفيً ن اتصــل �ب ي شــئون الموظفــ�ي

لي صديــق �ف
ارتبــاك:

ـ »احــم .. هنــاك تقريــر قــد وصــل المصلحــة مــن المركــز 
ح أن تســلمه  الرئيــس، وهــو تقريــر شــديد الســوء .. أقــرت
ــم  ــو ت ــا ل ــن موظفً ي ــى ع�ش ــيمر ع ــه س ــدك لأن ــر بي للمدي
تســليمه بالإجــراءات المعتــادة .. أعتقــد أنــك لا تحــب أن 

ي المصلحــة ..«
يقــرأه كل موظــف وكل ســاع �ف

لآخــذ  مكتبــه  إلى  هرعــت  الصبــاح  ي 
و�ف بشــدة  شــكرته 

ــا يتضمــن عبــارات مثــل: ي الســوء طبعً
التقريــر.. كان غايــة �ف

ي 
ــم( �ف ــد العظي ــم عب ــد العظي ن أن أداء الســيد )عب ــ�ي ـ »تب
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ء  ي مهنتــه وأنــه نمــوذج سي
منتهــى الســوء وأنــه لا يفقــه شــيئًا �ف

للموظــف، وأن عقلــه كعقــل بعوضــة .. مــع جزيــل الشــكر«

ي حقيبــة مغلقــة وحملتــه 
هكــذا أخــذت التقريــر الرهيــب �ف

للمديــر بعــد مــا تأكــدت مــن أن مكتبــه خــال، فألقــى عليــه 
، لــذا لــم يعلــق  نظــرة عاجلــة .. كان يثــق بعمــ�ي ويرتــاح لي

ي درج مكتبــه فعرفــت أن الأمــر انتهــى.. 
اً ..  وضعــه �ف كثــري

ــة،  وقراطي ــدت الب�ي ــث ول ــر حي ي م
ي �ف

ــىن ــيت أن ي نس
ــىن لك

ن الجهــات المختلفــة  وحيــث هنــاك حــرب ورقيــة مســتعرة بــ�ي
ي  ــر تتصــل �ب ة المدي ــت بســكرت�ي ــذا فوجئ ــت. هك ــة الوق طيل
ي أن أســلمها 

ي حــرج إن هنــاك مذكــرة ســيئة ترغــب �ف
لتقــول �ف

ــا  ــن أن يتداوله ــدلاً م ي القاهــرة ب
ــس �ف ــب الرئي بنفــ�ي للمكت

ألــف موظــف.. هرعــت لمكتبهــا فوجــدت رد المديــر مطبوعًــا 
بأناقــة:

ـ »الســيد مديــر المركــز الرئيــس . وصلتنــا مــع الشــكر 
ــد  ــيد )عب ــوص الس ــخ ...... بخص ــة بتاري ــم المؤرخ مذكرتك
ي منتهــى 

ي تفيدنــا بــأن أداءه �ف
العظيــم عبــد العظيــم(، والــىت

ء  ي مهنتــه وأنــه نمــوذج سي
الســوء وأنــه لا يفقــه شــيئًا �ف

للموظــف، وأن عقلــه كعقــل بعوضــة .. وقــد تمــت إحاطتنــا 
ــع الشــكر« ــذا م به

ي القاهــرة 
أخــذت الورقــة وســافرت بهــا إلى المركــز الرئيــس �ف
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، وعــدت ... عــدت لأجــد بانتظــاري مذكــرة  وســلمتها بنفــ�ي
مــن المركــز الرئيــس تقــول:

ــا  ــى إخبارن ــكركم ع ــة ).....(.. نش ــر مصلح ــيد مدي ـ »الس
بأنكــم تلقيتــم تقريرنــا الخــاص بالســيد )عبــد العظيــم عبــد 
ي منتهــى الســوء وأنــه لا 

العظيــم(، والــذي يفيــد بــأن أداءه �ف
ء للموظــف، وأن عقلــه  ي مهنتــه وأنــه نمــوذج سي

يفقــه شــيئًا �ف
ي إبــاغ الأقســام 

كعقــل بعوضــة .. ونحــن نعتمــد عليكــم �ف
ــة  ــا بأي ــع إخطارن ــر م ــه بالتقري ــب تخصص ــة كل حس الخاص

ات...... وتفضلــوا بقبــول وافــر الشــكر« تغيــري

ــه إلى  ــت ب ن ودخل ــ�ي ــر اللع ــذا التقري ــذت ه ــة أنق بصعوب
ة تقــول:  المديــر ، فقــرأه بسرعــة ثــم وضــع عليــه تأشــري

»تخطــر الأقســام جميعًــا بهــذا«

حملــت صــورة مــن التقريــر إلى إدارة المحفوظــات، فكتــب 
دارة إلى مديــر المصلحــة: مديــر الإ

ــا  ــى إخبارن ــكركم ع ــة ).....(.. نش ــر مصلح ــيد مدي ـ »الس
ــم(،  ــد العظي ــم عب ــد العظي ــر الخــاص بالســيد )عب بالتقري
ي منتهــى الســوء وأنــه لا يفقــه شــيئًا 

والــذي يفيــد بــأن أداءه �ف
ء للموظــف، وأن عقلــه كعقــل  ي مهنتــه وأنــه نمــوذج سي

�ف
ــع الشــكر« ــة م بعوضــة .. وســوف نتخــذ الإجــراءات اللازم
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هكــذا مــررت بصــور التقريــر عــى كافــة أقســام بالمصلحــة 
ــة  ي النهاي

ي تتعامــل معــه. و�ف
ــىت كي أقلــل مــن عــدد الأيــدي ال

صــدر تقريــر مــن مكتــب المديــر يقــول:

ـ »الســيد مديــر المركــز الرئيــس . بنــاء عــى مذكرتكــم 
المؤرخــة بتاريــخ ...... بخصــوص الســيد )عبــد العظيــم 
ي منتهــى الســوء 

ــأن أداءه �ف ــا ب ي تفيدن
ــىت ــم(، وال ــد العظي عب

ء للموظف، وأن  ي مهنتــه وأنــه نمــوذج سي
وأنــه لا يفقــه شــيئًا �ف

عقلــه كعقــل بعوضــة .. تمــت إحاطة كافــة أقســام المصلحة 
بذلــك بنــاء عــى تعليماتكــم، وتفضلــوا بقبــول وافــر الشــكر«

اســتلمها  أن  بمذكــرة حرصــت عــى  الرئيــس  المركــز  رد 
بنفــ�ي قائــاً:

ــأن  ـ »نشــكركم بشــدة عــى إبــاغ كل أقســام المصلحــة ب
ي منتهــى الســوء 

أداء الســيد )عبــد العظيــم عبــد العظيــم( �ف
ء للموظــف،  ــه نمــوذج سي ــه وأن ي مهنت

ــه شــيئًا �ف ــه لا يفق وأن
ــه كعقــل بعوضــة .. ونرجــو لكــم دوام التوفيــق« وأن عقل

الآن أنــا ألاحــق هــذا التقريــر منــذ عــام .. ويبــدو لي 
ــد  وســات، وق ــا والف�ي ي ــا كالبك�ت ــد ذاتيً ــادر عــى التوال ــه ق أن
ي تقليــل عــدد مــن عرفــوا الحقيقــة إلى 

ي نجحــت �ف
وجــدت أنــىن

ــوا 1700 ..  ــن أن يكون ــدلاً م ــف ب 1600 موظ
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وقراطيــة أن يمــر تقريــر  مــن الصعــب وســط كل هــذه الب�ي
ــوا  ــم يبلغ ــم ل ــظ لأنه ــعيد الح ي س

ــىن ــى إن ــرام. ع ــر الك م
ي كلمــا فتحــت التلفزيــون توقعــت 

الفضائيــات بالأمــر .. لكــىن
ن  ــ�ي ــ�ي .. تب ــا ي ــا الآن م ــناء: »جاءن ــة الحس ــول المذيع أن تق
ي منتهــى 

أن الســيد )عبــد العظيــم عبــد العظيــم(، لــه أداء �ف
ء للموظــف،  ي مهنتــه وهــو نمــوذج سي

الســوء ولا يفقــه شــيئًا �ف
ي القاهــرة 

وعقلــه كعقــل بعوضــة .. نلتقــي الآن مــع مراســلنا �ف
لنعــرف التفاصيــل ..«

ــد أن  ــت أعتق ــا زل ــذا م ــأت هــذه اللحظــة بعــد، له ــم ت ل
 ..) ــري ي ب

ــر �ف )ال
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درس تربوي

ــارت  ــات، ص ــرب الفضائي ــة ع ــام الأمريكي ــق الأف ــع تدف م
الشــتائم تتســلل إلى بيتــك وغرفــة نومــك وغرفة جلوســك، لأن 
كتــاب هــذه الأفــام يــرون عــى اســتعمال ألفــاظ فاحشــة 
بدعــوى الواقعيــة. ومــن الغريــب أن هنــاك إحصائيــات لهــذه 
ــال  ــ�ي )خي ــم الأمري ــا زال الفيل الشــتائم .. حــىت اللحظــة م
ي اســتعمال لفظــة بذيئــة معينــة، فقــد 

( هــو الأعــى �ف ي شــع�ب
ف( فيلم )أشــخاص  ي قائمــة )الــرش

اســتعملها 269 مــرة، يليــه �ف
طيبــون( حيــث كان الأبطــال مــن عصابــات المافيــا ولابــد أن 
يشــتموا ..هكــذا اســتخدموا تلــك اللفظــة 265 مــرة فقــط .. 
ــا  ــم يلفظه ــا ل ــدة تمامً ــتائم جدي ــرت ش ــام ابتك ــاك أف هن
عهــا فيلــم  ي اخ�ت

أحــد قبــل الفيلــم مثــل لفظــة )فوبــار( الــىت
)إنقــاذ المجنــد رايــان(. 

لقــد اعتدنــا هــذا عــى كل حــال برغــم أن بعــض القنــوات 
يــط الصــوت. أنــا أقبلــه  بــدأت تحــذف هــذه الألفــاظ مــن �ش
برغــم أن جيــل الأطفــال الحــالي يعتقــد أن هــذه الألفــاظ مــن 
يــة المهمــة، ويســتعملونها أكــثر ممــا  ز نجل�ي مفــردات اللغــة الإ

 .. The يســتعملون أداة التعريــف
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ة وصديقاتها  ي الصغــري
ي المشــكلة عندمــا اصطحبت ابنــىت

تــأ�ت
إلى الســينما لمشــاهدة فيلــم مــري كوميــدي مــن تلــك 
ي لا تعلــق بذاكرتــك ثانيــة واحــدة بعــد 

الأفــام الجديــدة الــىت
ي التاســعة يضحكــن حــىت 

ات �ف انتهائهــا .. أربــع زهــرات صغــري
تدمــع عيونهــن مــع كل الصفعــات والمقالــب الســخيفة عــى 
ي  ن مــن فــرط إعجــا�ب الشاشــة، وأنــا أتابــع الفيلــم دامــع العينــ�ي
ــه  ــع .. أب يضحــي بوقت ــا أب حقيقــي .. أب رائ بنفــ�ي .. أن
وراحتــه النفســية ويشــاهد كل هــذا الهــراء كي تســتمتع ابنتــه..

ي ويوشــك  هنــا كان بطــل الفيلــم يمســك بشــاب أجنــىب
ــه الشــاب  ــولا أن قــال ل ــه، ل ــه عاكــس حبيبت ــه لأن ب عــى �ض

ي )أنــا شــاذ (.. 
يــة: »آي آم جــاي..!«  يعــىن ز نجل�ي بالإ

يء  يقول: ي ال�ب
ي ظلام السينما صوت ابن�ت

هنا ارتفع �ف

ـ »بابا .. ما مع�ن )آي آم جاي(؟«

ــاس أنفاســهم  ســاد الصمــت الســينما كلهــا وحبــس كل الن
ء الوحيــد الممكــن: ي

انتظــارًا لمــا ســأقول . طبعًــا فعلــت الــ�ش

ـ »لم أسمع ما قال .«

عاد صوتها الرقيق يسأل بصوت عال:

كه .. ما هو السبب؟« ـ »قال له )آي آم جاي( ف�ت
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ي حكمة:
قلت �ف

ـ »لا أعرف .. ربما لو سمعت لفهمت ..«

مــن جديــد عــادت أحــداث الفيلــم تتكــرر وعــادت أنفــاسي 
ي صــدري، إلى أن تكــرر عــى الشاشــة نفــس 

تدخــل وتخــرج �ف
: ي

الموقــف حرفيًــا .. ومــن جديــد دوى صــوت صديقــة ابنــىت

ـ »عمو .. ما مع�ن )آي آم جاي(؟«

ـ »هه؟«

ـ »لقد قالوها ثانية ..«

فكرت لربع ثانية، ثم قلت على الفور:

ــم  ــل ل ــم .. البط ــداع .. نع ــاب بص ــه مص ــا أن ـ »معناه
بــه لأنــه مصــاب بصــداع ..« يض�

ي الســينما بلهجــة معلــم 
ــا قــال واحــد جالــس خلفــي �ف هن

الأجيــال الــذي لا يطيــق أن يســمع أحــدًا يهــذي بمــا لا يعلم:

ـ »لا مؤاخــذة يــا أســتاذ .. )جــاي( ليــس معناهــا أنــه مصاب 
بصــداع .. بل معناهــا .......«

استدرت له موشكًا على لكم فمه، وقلت بغلظة:

ـ »بل هي كذلك .. ولتعن بشئونك الخاصة من فضلك«
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: ي بصوتها الرفيع العالي
هنا قالت ابن�ت

ــا يقــول  ـ »مــا معناهــا إذن؟.. هــذا الرجــل الجالــس خلفن
ي الصــداع«

إنهــا لا تعــىن

ح لــك فيمــا بعــد .. تابعــي الفيلــم .. تابعــن  ـ »ســوف أ�ش
ــر حبكــة  ــن تتأث ــات وإلا هشــمت رءوســكن .. ل ــا بن ــم ي الفيل

ن معــىن كل كلمــة ..« الفيلــم أو يفســد لــو عرفــ�ت

ـ »ولكن ...«

ـ »ش ش ش ش!!.. لــو ســمعت كلمــة أخــرى لغــادرت 
الســينما..«

ي تعاســة شــاعرات أن الكلمة 
هكــذا ظللــن يشــاهدن الفيلم �ف

ــا  ــل م ــه وأجم ــم وحلاوت ــي ذروة الفيل ــا ه ــم يفهمنه ي ل
ــىت ال

ت الأخ كاتب الســيناريو  قيــل فيــه. أمــا أنــا فتمنيــت لــو أحــرض
مــن عنقــه لأســدد لــه بعــض اللكمــات .. ألــم تقــل يــا أخ إن 
الفيلــم كوميــدي ومناســب للأطفــال؟.. إذن لمــاذا تحــرش فيه 
هــذه الألفــاظ؟.. ســوف أحطــم رأســه حــىت لــو قــال لي )آي 

آم جــاي( ألــف مــرة .. 

انتهــى الفيلــم فخرجنــا .. كان رأسي ينبــض كالطبــل وأصــاب 
ي بشــلل تــام.  تحسســت رأسي وقلــت 

ضــوء الشــارع شــبكي�ت
: ي

لابن�ت
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ـ »صداع عنيف فعلا ً«

هنــا رأيتهــا تفكــر قليــاً .. تســتعمل الضمائــر كمــا تعلمتهــا 
ي 

ي المدرســة وتحــاول تكويــن جملــة جديــدة. ثــم صاحــت �ف
�ف

ن مــن الســينما: مــرح بصــوت ســمعه كل الخارجــ�ي

ـ »بابا .. أنت عندك صداع .. إذن .. يو آر جاي!«

ــ�ي  ــن أح ــا ل ــا.  طبعً ــارًا بعبقريته ــل انبه ــرت أن أهل وانتظ
ي أقولهــا 

عمــا حــدث بعــد هــذا لأن لــك خيــالاً واســعًا، لكــىن
بوضــوح: أنــا لا أصلــح أن أكــون أبـًـا متفهمًــا حنونـًـا كمــا كنــت 
ب الأطفــال مفيــدة  . يبــدو لي أن سياســة �ض ي نفــ�ي

أعتقــد �ف
ة. ي أحيــان كثــري

ي أكلهــا �ف
وتــؤ�ت
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نبيذ وفحم

ــت  ــة كان ــورة الطريف يكس( المص ــرت ــص )أس ــدى قص ي إح
�ف

هنــاك قريــة غاليــة لا يمــارس أهلهــا إلا نشــاطًا واحــدًا هو بيع 
النبيــذ والفحــم. الــكل يبيــع النبيــذ والفحــم لدرجــة أن أهــل 

ون مــا يحتاجــون إليــه مــن بعضهــم! القريــة صــاروا يشــرت

ــبب  ــرف الس ــا نع ــة الآن؟.. ربم ــذه القص ــر ه ــاذا أتذك لم
ــال ..  ــراءة المق ــد ق بع

ــدي  ــوع مــن الطفــح الجل ــدأ الأمــر كظاهــرة هامســة .. ن ب
ي إضــاءة ممتــازة، ثــم 

البســيط الــذي لا تــراه إلا بالتدقيــق و�ف
ي هلــع أنــه مــرض 

بــدأ يتفاقــم يومًــا تلــو الآخــر حــىت أدركــت �ف
ء ..  ي

جلــدي عضــال مرعــب أصــاب كل �ش

ــار كل  ــات ص ــرة المدون ــع ظاه ــت، وم ن ن�ت ــور الإ ــع ظه م
ي اللحظــة 

شــاب قــادرًا عــى أن يكتــب وينــرش مــا كتبــه �ف
ذاتهــا، ثــم صــارت هنــاك ظاهــرة فريــدة هــي أن كل شــاب 

: ــال لي ــم ق ــت أحده ــا قابل ــا.. كلم ــار أديبً ص

ي القصصيــة الجديــدة ســتصدر 
ـ »ألــم تعــرف أن مجموعــىت
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قريبًا؟«

ين،  وأنظــر للشــاب فأجد أن ســنه لا تتجــاوز الثالثــة والع�ش
ي شــيئًا بالطبــع لأن الموهبــة لا ســن لهــا، 

وهــذا لا يعــىن
ــن  ــة، لك ــن السادس ي س

ــيمفونياته �ف ــب أولى س ــارت كت وموتس
ي يختلــف، لأنــه يحتــاج إلى أن –  الكتابــة الأدبيــة نشــاط بــرش
اً جــدًا، وأن تمــر بعــدد مــن التجــارب  تصــور هــذا – تقــرأ كثــري
ي 

ــىت ــة التجــارب ال ــرة. مــا هــي نوعي ــة المري نســانية الطاحن الإ
ــخ  ي هــذه الســن أعنــف مــن توبي

يمكــن أن يمــر بهــا شــاب �ف
ان؟..  المعلــم أو حــب ابنــة الجــري

اعــة الســاخر  ، وهــو مــا وصفــه ب�ب إنــه كذلــك يريــد النــرش
ي لا يعــرض 

ســكا�ف الأمريــ�ي مــارك تويــن عندمــا قــال: »حــىت الإ
ــب  ــن الأدي ــرؤ، لك ــع ولا يج ــه للبي ــام بتفصيل ــذاء ق أول ح
ــا كان،  ــه مهم ــل ل ــرش أول عم ــاس أن ين ــد بحم ــاب يري الش

ــك«.. ــه أحــد بذل ــم يســمح ل ــو ل ويغضــب جــدًا ل

ي أقــرر أن الأمــر يتوقــف عــى العمــل نفســه عــى كل 
لكنــىن

ــة  ــأ بتحف ــارًا وأن أفاج ــون حم ــرة أن أك ي كل م
ــل �ف حــال، وآم

ــه  ( يكتب ي ــا�ب ــم الش ــو القاس ــا كان )أب ــة عم ــل روع ــة لا تق فني
ي 

ــىن ــا أن ــره .. للأســف يتضــح غالبً ــن عم ــن م ي ي الع�ش
وهــو �ف

ي فلــك 
لســت الحمــار الــذي تمنيتــه وأن الشــاب يــدور فعــاً �ف

ان أو استنســاخ عمــل أكــثر  لــوم المعلــم وحــب ابنــة الجــري
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ــا لكاتــب كبــري .. مثــاً قــرأت لشــاب مــن هــؤلاء يصــف  عمقً
ــا!..  ــيخوخة وعذابه آلام الش

ي بحكــم تخصــ�ي أكتــب للشــباب 
اً لأنــىن صــار الأمــر خطــري

ــذا  ــة أو ه ــة المليئ ــك الحقيب ــا تل ــى دومً ــذا أتلق ــا، وله دومً
ي ..  ــون رأ�ي ــات ويطلب ــم بالكتاب ــف المتخ المل

ي لــم أعــد أقــرأ ســوى كتابــات 
ة وجــدت أنــىن بعــد فــرت

الشــبان وهــي محاولاتهــم الأولى غالبًــا .. وهكــذا بــدأت 
ي الجيــد تــذوب وتتــآكل ولــم أعــد  مقاييــ�ي عــن العمــل الأد�ب
ز أو ســاراماجو عــن أي شــاب مــن  ز ماركــ�ي أعــرف مــا الــذي يمــ�ي
ــا  ي عندم

ــأ�ت ــة ت ــكلة الحقيقي ــب .. والمش ــكل يكت ــؤلاء .. ال ه
ــت  ــا ليس ــىن انه ــوء، بمع ــة الس ــري صارخ ــم غ ــون أعماله تك
جيــدة ولا ســيئة .. هنــا يســتحيل عــ�ي أن أعــرف مــا هــو جيــد 

أو رديء ..

عــى ســبيل إنقــاذ النفــس أفــر مــن وقــت لآخــر إلى عوالــم 
كان  وكيــف  الجيــد  الأدب  لأتذكــر  تشــيكوف وهيمنجــواي 

ــه ..  مذاق

ــم؟..  ي عنه
�ن ز ــ�ي ــذي يم ــا ال ــن الســؤال الأخطــر: م دعــك م

ي 
كلنــا نكتــب وننصــب خــرب )كان( واســم )إن( .. صحيــح أنــىن

ضافــة وهــم لا  أحــذف نــون جمــع المذكــر الســالم عنــد الإ
ــا .. ــي لجعــ�ي عبقريً ــن هــذا لا يكف ــون، لك يفعل
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لي صديــق يكتــب روايــات جيــدة، وقــد ســمع عــن مســابقة 
ي إلى القاهــرة 

ي الروايــة .. هكــذا ســافر مــن بلــد�ت
مهمــة �ف

ي 
قاصــدًا المقطــم – وهــي رحلــة تشــبه رحــات أوديســيوس �ف

غريقيــة – كي يقــدم خمــس نســخ مــن روايتــه ..  الأســاط�ي الإ
ــه : ي رعــب أن

يحــ�ي لي صديقــي �ف

ة..  1- وجــد كمًــا هائــاً مــن الروايــات عــى مكتــب الســكرت�ي
عــدة أكــوام وكل كومــة تصــل إلى الســقف بــا مبالغــة.

ة المكلفــة بتســلم الأعمــال كانــت مشــغولة ولا  2- الســكرت�ي
ــح  ي تصحي

ــة �ف ــت منهمك ــا كان ــاذا؟.. لأنه ــا .. لم ه انتباهً تعــري
ي ســتتقدم بهــا لــذات المســابقة!!!

روايتهــا الــىت

ــر  ــل النســخ الخمــس وف ــا وحم ــر صاحبن ــم ينتظ ــذا ل هك
ــدة .. ــة واح ــمع كلم ــل ان يس قب

ي .. هــو  ي لا يهتــم بهــذا الهــراء الأد�ب
لحســن الحــظ أن ابــىن

ي العالــم قــد تــم تحويلــه إلى فيلــم 
ء مهــم �ف ي

يؤمــن أن كل �ش
ي أو لعبــة عــى )البــاي ستيشــن( .. بالتــالي لا داعــي 

ســينما�ئ
ب الشــاي الثقيــل  لهــذا التكلــف الــذي يجعلــك تســهر وتــرش

واصفًــا أوجاعــك .. 

؟..  لحظة لأنه يدخل الغرفة .. ماذا تريد يا ف�ت

ــخيفًا  ــاً س ــس عم ــرر أن الأدب لي ــه ق ــل إن ي خج
ــول �ف يق
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وهــو يريــد أن أقــرأ أول قصــة لــه. هنــا دخلــت أمــه الغرفــة 
ــد: ــة بالتهدي ــة مبطن ــت بلهج وقال

ي مجلــة 
ـ »طبعًــا يســتحق أن ينــرش هــذا العمــل لــه �ف

ي نــرش أعمــال كل مــن 
ي وقتــك �ف

مهمــة.. لا اصــدق أنــك تقــض
ــد!« ــك الوحي ــل الأول لابن ــرش العم ــه ولا تن تقابل

يهما..  نبيــذ وفحــم!.. كلنــا نبيــع النبيــذ والفحــم وكلنا نشــرت
لــو احتجــت أيــة كميــة مــن النبيــذ والفحم فأنــا تحــت أمرك..
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كيف تنجو من فيلم رعب؟

إذا وجــدت نفســك بطــاً لفيلــم رعــب يمكنــك  أن تنجــو 
ــا  ــا حرفيً ــا فيه ــذ م ــدًا .. نف ــات جي ــذه التعليم ــرأت ه ــو ق ل
ــة  ــات مــن أفــام الرعــب الأجنبي فهــي خلاصــة مشــاهدة مئ
بــدءًا بأفــام دراكيــولا وانتهــاء بسلســلة الصرخــة.. هــذه 
ي لمســاهمات ذكيــة قدمهــا زوار 

التعليمــات هــي ترجمــىت
ي(: ز ــ�ي ــور ك ــمه )دكت ــت اس ن ــع إن�ت موق

ــك قتلــت المســخ لا تتوقــف لتتأكــد مــن  ــدو أن - حينمــا يب
أنــه مــات فعــاً..

ن بصــوت عــال،  - لا تقــرأ أبــدًا أي كتــاب اســتدعاء للشــياط�ي
حــىت لــو كان هــذا عــى ســبيل المــزاح .

- لــو بــدأ أطفالــك يتكلمــون اللاتينيــة  أو يتكلمــون بصــوت 
ــك  ــر علي ــورًا .. هــذا ســوف يوف ــم ف ــم، فاقتله ــري صوته غ
الكثــري مــن المعانــاة فيمــا بعــد )ملحوظــة: لــن يموتــوا 

ــتعدًا(. ــن مس ــذا ك ــهولة ل بس

ــكون  ــت مس ي بي
ــل �ف ــاء اللي ــوي قض ــلة تن ــت الش ــو كان - ل
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ــو  ــة ل ــة خاص ــم .. بصف ــب معه ــا تذه ــدة ف ــور بالبل مهج
كانــوا جميعًــا ثنائيــات مــن فــىت وفتــاة وأنــت الوحيــد المنفــرد 
فيهــم .. أمــا لــو كنــت أنــت مهــرج الشــلة فعليــك أن تكتــب 

ــاء طريقــك لهــذه الســهرة. وصيتــك أثن

ــات إلى  ــح بواب ي تفت
ــىت ــاز ال ــل الألغ ــة: لا تح ــدة عام - كقاع

ــم. الجحي

ء المريــع  ي
- لا تتوقــف عــن القيــادة لتعــرف كنــه هــذا الــ�ش

الــذي التصــق بالزجــاج الأمامــي لســيارتك.

ء فقدتــه ومــن فضلــك لا تمــش  ي
داد �ش - لا تعــد أبــدًا لاســرت

ي الغابــة ثلاثــة أميــال حــىت تتبــول.
�ف

- اســتمع لموســيقا الفيلــم التصويرية وراقب المشــاهدين.. 
إنهــم أذكى ممــا تعتقد ..

ء مريــع فلتتذكــر أن محــرك ســيارتك  ي
- حينمــا يطــاردك �ش

لــن يــدور مهمــا كانــت الســيارة جديــدة..

- لــو نجــوت  مــن الفيلــم فــا تتعاقــد عــى جــزء ثــان لــه 
ــن هــذا  ــق م ــا خــال أول خمــس دقائ ــك ســتفارق عالمن لأن

الجــزء.

- تحــت ايــة ظــروف .. لا تفعــل شــيئًا لمجــرد أن احدهــم 
يتحــداك كي تفعلــه..
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ــو  ي القب
ــاك هــذه قــد تعــىن ــدًا .. )هن ــاك أب - لا تذهــب هن

ة – الغابــة(. – العليــة – الجــرن – الزقــاق المظلــم – البحــري

- بالنســبة للفتيــات: لا تســتحمي أبــدًا خاصــة إذا كنــت 
ل.. ز ي المــ�ن

وحــدك �ف

ي الأفــام 
- نصيحــة أخــرى للفتيــات .. الفتيــات الخليعــات �ف

ي 
ــك �ف ــة ففرصت ــة البطل ــت صديق ــا إذا كن ــة.. أم ن بسرع ــ�ت يم

النجــاة معدومــة .. أنــا آســف!

- إسأل  لماذا يباع العقار بهذا السعر البخس.

ــع  اج ــا ت�ت ــو رأيته ا .. ل ــري ــر للكام ــخ انظ ــل المس ــد قت - بع
ــورًا. ــرب ف ــك أن ته ــوم، فعلي ــبب مفه ــا س ــوراء ب لل

- كلبــك يمكنــه العنايــة بنفســه .. كذلك أطفالــك وزوجتك.. 
ــدًا .. لا تعد أب

- الذيــن  لا يصدقــون يموتــون بسرعــة  وبشــكل مريــع .. كــن 
.. ن مــن المصدق�ي

ي المقعــد الخلفــي للســيارة وأنــت تحــاول 
- إنــه بانتظــارك �ف

الهــرب ..

ــخ  ــيارة فالمس ــتقللت س ــو اس ــة .. ل ــرب إلا بالحافل - لا ته
ينتظــرك فيهــا .. ســائقو التاكــ�ي جميعًــا تحــت الاســتحواذ.. 
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ي ممــرات مظلمــة خاليــة .. 
ي الركــض �ف

و يعــىن ركــوب المــرت
ي اركــب 

المســخ يســتطيع تدمــري الطائــرة أو القــارب .. صدقــىن
ــة. الحافل

ي 
- لــو كنــت طفــاً فلتهنــأ بــالاً... الأطفــال لا يموتــون أبــدًا �ف

أفــام الرعــب .. فقــط يمــوت المراهقون النشــطون جنســيًا..

- إذا كان اســم الفيلــم يحتــوي علامــة تعجــب مثــل هــذه)!(  
فاســتعد لمواجهــة حيــوان متحــور عملاق!

ي أي فنــدق يهــوى صاحبــه تحنيــط 
- عامــة لا تســكن �ف

.. البــرش

ــا  ــك: »م ــون ل ــة احتفــالاً ويقول ــم أهــل القري ــا يقي - عندم
ــا  ــا«.. عنده ــا لنســتمتع بشــواء اللحــم إلا بوجــودك معن كن

ــر! يجــب أن تف

دد فاعلــم أن كارثــة  ز للفيلــم يــرت - إذا ســمعت اللحــن الممــ�ي
توشــك عــى الحــدوث ..

ي وردية الليل..
- لا تعمل أبدًا �ف

ات  ي الصحــراء حيــث الحــرش
- لا تفجــر قنابــل نوويــة �ف

تنتظــر أيــة فرصــة لتتحــور وتصــري عملاقــة ..

ي 
- كــن دائمًــا لطيفًــا مهذبـًـا مــع الفتــاة القبيحــة المنبــوذة �ف
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مدرســتك..

ــة  ــاء غامض ــدر ضوض ــة مص ــك لمعرف ــلت زوج ــو أرس - ل
بالطابــق الســفلي ولــم يعــد خــال خمــس  دقائــق فــا 

ــال .. ــى كل ح ــات ع ــد م ــه .. لق ــي ب تلحق

- لا تعط الكمبيوتر القدرة على إغلاق الأبواب ..

ل المهجــور لا تجــرب الثيــاب القديمة  ز - عندمــا تدخــل المــ�ن
ي المرايــا .. لا تطالــع أيــة مفكــرة ..

ي القبــو .. لا تنظــر �ف
�ف

ــوان البائــس لا يفعــل شــيئًا  ــا ... فهــذا الحي ن قطً - لا تقــ�ت
ــا  ــك رعبً ــري صواب ــاب فيط ــة ثي ي خزان

ــه �ف ــجن نفس إلا أن يس
عندمــا تفتحهــا .. بعــد هــذا تلقــى المســخ عندمــا تخــرج مــن 

ــة أفضــل .. الغرفــة.. اشــرت ســمكة زين

ــا أو لا تصــدق .. معــىن هــذا  ــك لســت خائفً ــن أن - لا تعل
أنــك تســتحق مــا ســيحدث لــك.

ي 
- إن بــدأ اللعــاب يســيل مــن فــم جدتــك والشــعر ينمــو �ف

رســالها إلى  ملجــأ العجــزة.  وجههــا فقــد حــان الوقــت لإ

ء طيلــة الوقــت .. لا تضيــع  ي
- أطلــق الرصــاص عــى كل �ش

وقتــك .. اقتــل الجميــع!
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